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كان استخدام أول كومة ذرية ( أو مفاعل ) فى شيكاغو ف اليوم الثانى من ديسمير 
۲ . وكان الإيطالى إنريكو فيربى ص۴۲ «۴1١‏ الذى يعد أحد عظماء 
عم الطبيعة الذرية»قد وضع الرسوم التخطيطية للمشروع . ويتكون المفاعلأساسا من 
كتلة من الجرافيت عبط مها جدار سميك من الحرسانة » لمنع الإشعاعات النووية 
من الانتشار فى اللخارج . وبعد ذلك أجرى إدخال الوقود الذرى فى الجرافيت : 
واليورانيوم «سنمدعتا »> هو المادة الى تستخدم عادة لهذا الغرض » فى شكل 
قضبان اسطوانية صغيرة . 


ووبان لی نازلة 


اة 
وهنا يمكن التحك تماما فى التفاعل المتسلسل لنوى اليورانيوم » بل قد بمكن إيقافه 
بالاستعانة بقضبان من البورون أو الكادميوم مسنسفت ( وهى عناصر لما خاصية 
داخل المفاعل . 5 
1 
تبان ادس | ْ 


مرترعة سے 


EE 
» وعندما تكون القضبانداخلة تماماف المفاعل » فإ نما عت ص كية كافية من النيوترونات‎ 
بحيث يوقف التفاعل » وكلما قا سحب القضبان 0 فإن نسبة معز ايدة منالنيوترونات‎ 
. تظل طليقة » فيشتد التفاعل‎ 


من البيوراس وم إلى الجلولستوفيوم 


لا يقتصر المفاعل الذرى على إنتاج الطاقة «ع۴«۲۲ ( وهى ما سنتحدث عنه فيا بعد ) ؛ 
فنى أثناء التفاعل » وعندما بيحرى قصف نوى اليورانيوم ( الى نحتوى كل ما 
على 17 پروتوناء وها وزن ذرى ۲۳۸ ) بوساطة نيوترون » تنتج ظاهرة فريدة : 
تلك هى أن النيوترون » وهو خال من الشحنة الكهربية » يتحول إلى إلكثرون 
ذى شحنة كهر بية سالبة » وپروتون ذى شحنة كهربية موجبة . ثم يطرد الإلكترون 
من النواة الى يصبح وزنها ۲۳۹ وتحتوی على ٩۳‏ يروتوتاً . أما الإلكترونالمطرود 
فيظل دائرا حول النواة . وبذلك تحصل على ذرة جديدة تحتوی نواتها على 9 
پروتوناً» و45١‏ نيوتروناء و<ول هذه النواة يدور إلكترونا . هذه الذرة الجديدة 


هی ذرة عنصر جديد امه نيتونيوم Neptunium‏ „ 


نيوعررت 


نواه يتين نوا اليررا نيو ۳۸> 

وبعملية مشاببة » يقوم النپتو نيومبدوره بالتحول إلى يلوتونيوم سنه ںام » وهو 
عنصر آنحر صناعى تتكون نواته من 44 بروتونآء و ١50‏ نيوتروناً » ويدور حوها 
4 إلكرونا . ولهذا اليلوتونيوم نفس خواص اليورانيوم . 


كيف عمكن التحكم ف الطاقة الى بود ها الكفاعلاكذ ف 0 

1" والآن قد نتساءل عن مدى الطاقة الى يولدها المفاعل الذرى من الناحية العملية . 
فإنه لاستخدام الحرارة المتولدة فى المفاعل بوساطة اطراد التفاعل المتسلسل » 
يستخدم سائل مبرد كاماء الطبيعى» أو الماء الثقيل » أو المعادن السائلة (الصوديوم , 
أو الببز موث ) » أو بعض الغازات ( مثل الهواء أو ثانى أكسيد الكربون ) . 
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<> دراكون يعرض عل الجمهور اللوحات الى تحمل القوانين الآولى الى أصدرتها 
اندو لة مكتوبة © وھی القوانين الى قام بوضعها 
ضبط ذلك الشرير بيها كان يسرق بعض الفاكهة 2 وقليلا من القمح من أحد 
الحقول. لقد رآه اثنان من الحراس » فانقضا عليه » وقاداه إلى السيد صاحب الحقل . 
وتطلع السيد فى امتعاض إلى ذلك البائس »الذى كان الحارسان قد ألقيا به تحت 


قدميه » وقال فى صوت أجش : 
أ لص آخر ؟ ماذا عساهم يريدون هكلاء التعساء آخر الأمر ؟ خذوه فاقتلوه ! 
OE FEL‏ 
كانت هذه الأحداث حوالى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد » تقع كثيرا فى اليونان . فقد 
كانت تلك البلاد تحتاز أوقاتا عصيبة » إذ كانت الطبقات الاجماعية اللرية » وهى 
طبقات الأيوباتريد > تحكم الدولة » وتتولىجميع المناصب الرئيسية فما » وتعيش 
منعمة بترف المدن » وتمتلك الإقطاعيات الكبيرة . كانت هذه الطبقات لاه ها 
إلا جمع الأمو ال بقدرالمستطاع » فكانت تبيع القمح خارج البلاد » بيا كاذر عاياهم 
فى حاجة إليه لغذائهم . وكانت تفرض ف الغالب نوعا من العدالة يتفق ومزاجها › 
إذ لم تكن هناك قوانين مكتوبة » والدولة لا تتدخل . 
كانت هذه الأوضاع بطبيعة ا حال تثير السخط لدى الطبقات الفقيرة » وهى طبقات 
صغار الفلاحين » وأصحاب المهن »والخدم » فضلا عن العبيد . وكانت النتيجة النهائية 
لذلك » أن وجدت البلاد نفسها فى أزمة اقتصادية مستحكمة » فأصبحت السرقات » 
وخاصة سرقة محاصيل الحقول » شيئا متفشيا . أما الطبقات الثرية » فكانت ترد على 
ذلك بفرض ( العدالة ) كما رأينا . 
وف عام ۱ » عهدت الحكومة > رغبة منها فى وضع علاج لهذه الخال » 
إلى أحد رجال التشريع > هو دراكون 2200 › بمهمة وضع وصياغة نوع من 
# القوانين المكتوبة » الى من شأنها إعادة النظام إلى أثينا . 
وكان ذلك الاختيار سلما » إذ كان دراكون رجلا.خير ما يوصف به أنه صارم » 
وأنه متى اقتنع بعدالة مبدأ ما » فإنه لا ير اجع أمام أى شى * . 
القوانبن الدراكونية 
وامهمكدرا کو نف العمل » وأتممجموعةمن القوانين » هى الى كانت أولقانونمكتوب 
فى أثينا . وكما كان منطقيا فى ذلك الوقت » فإن أساس القوانين الدراكونية هو 
أن الدولة تستطيع أخير | أن تتدخل فىإدارةالعدالة » وأن تنتزعها من تعسف الأفراد . 
ويقول دراكون فى ذلك : « من الان فصاعدا . . فإن المذنبين سوف عثلاون 
أمام احا » وهى وحدها الى تصدر علهم الأحكام » . 
وقد قرر كذلكال مز اءات ال ىكانت عيفة بصفةعامة » مماجعلها تصبح مضر ب الأمثال 
فى قسو تما . ولقد دحل درا کون التاریخ » بوصفه رجلا داميا » غير أن شدته كانت 
أمرا يمكن تفسيره بأسباب ثلاثة : ألما أنه كان عليه أن يقنع الأثرياء الذين كانوا 


يتحر قون للثأر 2 بأن القوانين أكثر استقرارا 4 وأشد قسوة من أحكامهم 0 وثانها 
أنه أراد بتلك الشدة أن يعيد النظام إلى الدولة ؛ وثالتما أنه لم يفعل إلا أن حول العادات 
السائدة إلى قانون » وهى العادات الى كانت تسمح بإنزال أشد العقوبات بالمذنبين » 
ومن ذلك أن السارق الذى يضبط متلبسا » يجوز للمسروق أن يقتله . 
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ال ي Da‏ لا (EES‏ المنتب سيد سه هيه 


غالبا ما تضالنا أوجه التشابه بين الرومان القدماء وبيننا » فتجعلنا 
نتوهم أننا لو انتقلنا بغتة إلى ر وما القديمة » لما طالعنا منها أمر غير 
مألوف » ونتناسی أنه كان يسودها تقليد يتناقض كماما وأسلوب 
تفكير نا - ذلکے هو الرق Slavery‏ . فقّدكان فى روما مات الألوف 

من الرجال والنساء » يعاملون بطريقة أفضل قليلا من السوائم » 
E:‏ وأن يساموا العذاب › بل وأن يقتلوا جرد نروة 
من مولاهى » دون أن علك أحد أن يرده عما هو بسبيله . 


كانت أساليب القتال القديمة أشد وحشية بكثير مماهى عليه اليوم » 
فإذا ما غزيت مدينة أو إقلم » فإن جميع السكان - رجالا ونساء 
وأطفالا - يصبحون تحت رحمة المنتصرين . فأحيانا يقضى على 
الرجال بالموت » وإن جرت العادة بأن يباع السكانجميعا بو صفهم 
عبيدا » إذكان هذا هو القط المألرف الذى يسير عليه الرومان. 

ولما اتسعت رقعة الانتصارات الرومانية » تدفق إلى روما عدد 
هائل من العبيد» حتى لقد قيل إنه كان فى روما فى القرن الأول قبل 
الميلاد > حو مليونين من الأرقاء . 

ونمة طرق أخرى يصبح المرء ما عبدا » ذلك أن القوانين 
الرومانية الحاصة ا ل الوطأة > فمن عجز عن الوفاء 
بدينه » أصبح ملكا شخصيا لدائنيه » لم أن يستخدموه ليقوم 

عم اا كد كا هناك جر اثم أخرى شتی » 
كالفر ارمن الخدمة العسكرية » يعاقب مقتر فها بالحرمان منالحقوق 
المدنية وبالاسئر تماق . وكان أولاد الأرقاء يصبحون بدورهم عبيدا 
لسادة آبائهم 3 غير أن هئلاء العبيد الذين ا ل 2 
E Vernae pq gag‏ ار من أولئنك 
الذين يحلبون من خارج البلاد .بيد أن هذا كان مع ولاق رك اناد 
فايس نة ما حول دون المولى وبيع العبد الذى أمضى ف داره 
سنوات عديدة» وإن كان الحق الوحيد المسلم به » هو أن العبد المتزوج 
لايباع وحده دون زوجته. > 


اللارقاء العموميون والخصوصيروت 
© لم تكن الدولة تبيع جميع ادرف ارت إل ارا عا 
ا تستبق منهم عدداً كيز أ للعمل فى المباق 0 
TT‏ او ف شق الط الطرقات . ان a‏ عل شولا N‏ 
چ 
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بالعبيد العموميين . 8 3 
: | أقرى اسف الحرب و أشجعهم 2 فككانوا كت لبحو 
مضا رعين . » ليعهد إل هم بالتقاتل فى الكو لوز يوم CN‏ 
ا أن لتقي من العبيد ددر ا ي که 2ا مو ار دد ¢ 
2 00 الاسرات تكارت نلك بعبداً 0 E‏ 34 وقيل إنه كان 
انض ااب عصرم الو فيك م وكان بطلق على الال فاء الین 
.يعيشون فى البيوت الخاصة | سم الاسر يبن Familia‏ 3 0 اشعقت 
كلمة ر رانسد » الإجليز ية ء ی رة 8 0 
وغم أن ئمة حالات اغتال فما العبيد مولاهم ارف ف إقسوله . 
وویحشیته › إلا أن هناك عبيداً أصبجوا أصدقاء, حميمين. ا 0 


ر ذلك أن ا Cicer‏ » خطيب الرومان امج ٠‏ اتح ا 


من عبده السابق تير و۲۵۹ صديقا له 


5 


1 1 من العبيد يوئدون عنها الأعمال الماز لية » أما الأسرات 
الأوفر ثراء » فتستخدم كثيرا من العبيد فى أعمال لا شأن ها بالبيت . وكان لكل عبد مهمته الخاصة به » 
فبعف م ينظفون الغرف » أو يرعون الجياد فى الحظائر » وغيره يعملون ف المطبخ »> أو يقومون بالخدمة 
على الموائد » أو يعنون بثياب مولاهم . كا كان يعهد إلى نفر منهم بالمصابيح الزيتية الى لا حصر ها » 
وألى كانت الوسيلة الوحيدة للإضاءة نى تلك الأيام نام فص الك 
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كان أسرى الحرب من الجنسين يباعون بالمزاد العلنى فى السوق سمه فى روما ء وكان تجار 


e 7-0 


يحملونهم فى الحفات » أو يركضون أمامهم » ليضيئوا طم الطريق بالمشاعل. أما العبيد الأ كثر ذكاء» والأوفر 
ان ا انوا ايم مشقة »فقد يتولون إدارة ضيعة مولاهم »أو تسطير الخطابات 
الى تمل علهم » أو نسخ خ الكتب » أو أداء ما يشبه هذامن المهام . بل إن بعض العبيد أصبحوا أطباء 
أو نظارا للمدارس » وف هذه الحالة يوذن طم بالعمل للأسرات الأخرى » فضلاءما يودون من عمل 
مولام SE‏ رم نا لسيدهم ما ينالون من أجر الم 


معامله العسيد 
بمنح القانون الروماف السيد حق الحيساة والموت عسل عبيده » فهو يملك أن يسومهم معاملة غير 
إنسانية » دون أن يكون م حق ف الاستنجاد » أو سبيل إلى الاعتر اض . 
إن العمل فى مزارع السيد الريفية»هى أشق مهمة توكل إلى العبد » وهذا يرسل العبيد المتمردون العصاة 
غالباً إلى الريف على سبيل العقاب . وهناك - لحيلولة دون فرارهم - يشدون بعضهم إلى بعض بالسلاسل» 
وتفرض عليهم أقمى الآنظمة وأشدها صرامة . أما طعامهم فردئ هزيل » ومساكهم لا تتوافر فا 
القواعد الصحية . وكان العبد يعاقب دون شفقة لاقل هفوة » والضرب هو أخف قصاص يأزل به » 2 
وقد يكون الجلد بالسياط من العنف » بحيث يؤدى إلى موت العبد . والعبيد الذين يقضى عليهم 
بالإعدام » قد يصلبون أو ولق مم إلى الوحوش فى الملاعب « السير ك » لتفير سهم . وطبيعى أن 
مثل هذه الأوضاع الاجاعية » العبيد متلهفين إلى الثورة والقرد » وقد انى إلينا نبأ الكثير من هذه 


كان العصاة من العبيد يعملون وهم مشدودون بعضهم إلى 
بعض بالسلاسل » نحت إشر اف مر اقبين مسلحين بالسياط 


وكان عحدث أحيانا أن ينطلق العبد هارباً » حين يعجز عن احتيال 
المزيد من المعاملة الى يلقاها . وعلى الفور تنظ مطاردة على أوسع 
نطاق » وتر صد المكافات لاعتقاله . وإذا ما قبض عليه واستعيد 3 
جلد بقسوة » ووشم‌جبینه با حرف « ۴» كنية عن كلمة Fugitiyvusp‏ « ¢« 
أى الشارب . وإذا ما تعدد فراره » فقد عاط عنقهِ بطوق حديدى» 
يسطر عليه ام سيده وعدوانه » شبيه الوق ال يدور برقاب 
الكلاب . 
الجحربة 

كان الأما ل الوحيد للعبد لتحسين قدره التعص ٠‏ أن ينال حريته 
من مولا فقد منح القانون الرومااىق السادة الحق 5 فى أن يعتقوا 


ع و ررم . وتسمى العملية بالإعتاق Manumission‏ « 


وتتخذ صورا شتی > كأن بعلن السيد أمام أحد القضاة أن عبده 
أصبححرا »أو أن يدوناسمه فى سل المواطنين الأحرارء أو أنينص 
فى وصيته على إعتاقه . 

ويطلق على العبد الذى نال حريته كلمة beru‏ > 
ويصبح وضعه الاجماعى خيرا ما كان وهو عبد رقيق » 
ومع ذلك فإنه يظل مطالبا بأن ودی لمو لاه السابق بعض اللخدمات» 
ولكنه يصبح حرا ى اكتساب المال » وأن يدخره لنفسه » وقد 
أصبح بعض المعتوقين على حظ كبير من العراء . 

ولیس معی الحرية ات تال الا عا عورف الى للمواطن 
الرومانى » فكان سمح ح له بأن يصوت فى الانتخابات » ولكن 

3 ا را كثير من الخالات »يصوت طيقا 

لتوجهات مولاه السايق» وتار اسعه ف العادة مر شحا له . وف عهد 
الإمبر اطورية » استطاع كثيرون من الر جال امحررين ( العتقاء» أن 
يضبحوا أصدقاء مقربين أو حدما للأباطرة» وأزيعينوا فى مناصب 
مرموقة ذات شأن : 
شمن القيد 

من العسير جدا أن نعطئ بالمعايير العصرية فكرة عن أتمان العبيد » 
ولكن يقال إن مبالغ ضخمة جداكانت تبذل لقاء المهرة من الأرقاء . 
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العبيد معروفين بالإسراف فى إبراز مزايا الأرقاء الذين يسعون إلى بيعهم . 


الثورات الى أخمدها الرومان بلارحمة » إذكان يفزعهم ما قد حدث إن عمت مثل هذه الحركات . و أشهر 
هذه الثورات تلك الى قام مها المصارع سيار تا كوس و5ده2:4280م5 فى جنوب إيطاليا » ف السنة الثالثة 
والسبعين قبل الميلاد . وكان سبارتاكوس عبداً من طراقيا . وقد استطاع خلال عامين أن يوفق فى 
تنظيم رفاقه من العبيد » حى لقد تمكنوا من إنزال الهزيمة بالقوات الى أوفدت إلهم من روما . 
وعندما حاقت بم الهزيمة فى سنة 7١‏ ق. م. » صلب سبارتا كوس مع ستة آلاف من أقرانه على طول 
طريق أبيان Appian‏ » الذى كان يصل بين روما وكايوا هنامهةه . 


١15 


والحرية » الواقعة فى قلب أوروبا » تتميز 


رون و 


فإن تلك البقعة الصغيرة من أرض السلام 
ز بأروع المناظر الطبيعية فى العام 
وقد ناضل شعمها قرونا عديدة لانتزاع حريته من آل ا Habsburgs‏ « 
ومن التو رجندين Burgundians‏ › والفر نسيين › مسحت الان عوذجا 
للدرية القومية والدينية . 


سويسرا عظاهر عديدة 


مم رواد سويسرا يتجهون إلى الجيال مباشرة 5 مه ذلك فإن للمدن 
السويسرية أهميتها الخاصة وجمالها » ومعظمها يتمتع عناظر رائعة لقمم جبال 
الألب » فضلا عن تراما التاريخى العظم 
الزاخرة بالنشاط الصناعى والتجارى 


أصحاب السعادة ل يرك 

احتفلت برن 8۸ فى عام ۴۳ عرور سماثة عام على انضمامها إلى 
الانحاد السويسرى . ولقد لعبت هذه المدينة الجميلة 
القدعة دورا ملحوظا فى تاريخ سويسرا . فنذ عام ۱۸٤۸‏ »وبرن هى عاصمة 
الاتحاد . والمدينة يشملها جو من السكينة والمدوء » وفى شوارعها القدعة ذات 
البواكى » نوجد رسومات بارزة ذات فخامة فى النحت » منها ما بمثل الز مار » 
ومہا ما مال الشحاة وحار 2 أر ( بعيع » الأطفال الرهيت » وكلها منقوشة 
بأزهى الألوان» ونحتل كل ما أحد أعمدة البوا کی المذهبة »الى يندفع من أسفلها 
الماء ليصب تى حوض واسع من الحجارة . ويلتف ہر آر 4۹٣‏ حول الخزء 
القدم من المدينة . 

وإلى عهد لا يزيد كثيرا على قرن مضى ؛ كانت تحكي برن مجموعة صغير ة 

من الأسر الأرستقر اطية المتشامة » تعرف باس « أصعاب السعادة فى برك » . 
هذا وقد أنشعت نشت المدينة فى عام ١1١91‏ » أنشأها برتولد اللنامس Berthold V‏ « 
كونتزارنجن ١ع«۲1طة2‏ . وتنحدر رة ة زارنجين من براسجاو نادوولء:8 
فى ألمانيا . وف القرن الثانى عشر » كانوا علکون معطم الأراضى الواقعة فما 
بين جنيف ور الراين #سنطع ؛ إلى أن اثقر ضت الأسرة فى عام ١718‏ . 


Swiss Confederation 


وشعار برك هو الدب . ولا يفوت كل زائر للمدينة أن رور رت الد 
ويلى إلا ببعض الطعام . وما يروى ۰ مهذه المناسية 3 أن أحد الإنجليز بلغ به 
الغباء حدا جعله يدخخل إلى تلك البيوت » فافترسه سكاما. ٠‏ 

والبونديسهاوس Bundeshaus‏ أو سراى الانحاد» هو الاسم الذى يطلق على 
البر لمان السويسرى» وهو بناء شامخ كئيب » حليت جدر انه من الداخل باوحات 

من الفر یسلت ۴٣۲06۶‏ » ترمز إلى الأحداث البارزة نى التاريخ السويسرى. 

ر Cantons‏ ) المقاطعات ) السويسرية» شديدة الفخر باستقلاها 
الذاتى . ولذلك فإن على الحكومة الانحادية أن تكون شديدة الحذر من المبالغة 
ی فرض ساطما علها . 
نج المدينة الدوئلبيه 

تعتر زیورخ Zirich‏ إحدى المدن ذات الصبغة الدولية الحقيقية ية ى أوروياء 
وهى مركز عظم الأعمال المصرفية 2 والصناعية » والثقافية 5 ونحتفظ مصارف 
زيودخ عالق كبيرة لعملاء امن جميم أنحاء العالم وارجع السبب 2 ذلك إلى نض 
أولئك العملاء ى أمانة الشعب السویسری »وکفاءته ‏ ا الأعمال . کا أن 
eS es‏ الأوروبية . 
ع للتأمين بناء فخما يطل على حير ة زيورخ » 37 دخلها الصاف 

حوالى مائة مليون جنيه . ويعتبر شارع با وف Bahnhofstrasse‏ (أو شارع 
من أغنى الشوارع ف العام . 

والواقع أنه توجد 2 زيورخ مدينتان » الأولى هى المدينة القدعة ألتشتات 
ta1‏ > وتقع على الضفة الشرقية لمر لمات Lit‏ الذى يصب ف البحيرة . 
و 


الحطة ) عصارفه وحوانيته الفاخرة 28 واحدا 


لسوت SE e LA‏ 
لس O‏ كه 
ودمغصة©) » و يرن هى عاضنة چ 
الاتحاد . وتنقسم سرك لدبت 


ا الاق الى فين 
رلغاات ع 
الكان ED I‏ 

و٠۲‏ /'يتحدثو ذبالفر نسية » 
و / بالإيطالية » و 7/١‏ 
بالرومانية ( يقتصر الحديث 
بها على أجزاء من جر يسون ) . 


ملاو من لیر ف RTE‏ 


مختلفة إلى ١٣/۷٣‏ 


. وإلى مين ترى مر تفعات المدينة 


ترى من “بر آر 
بوم السو ف كناد الان e‏ 


T_T 


وهذا الجزء يرجع إلى العصور الوسطى ؛ ويتكون من شوارع ضيقة منحلدرة » 
ومنازل قديمة غريبة الشكل » وميادين صغيرة . وأه مبانى هذا الجزء من 
زيورخ هو الكاتدرائية» الى بنيت فيا بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر » 
وفہا كان زوينجلى ناع«نس2 » المصلح الدیی السويسرىءيلى عظاته فى القرن 
السادس عشر . 

أما المدينة الثانية » فهى الجزء الحديث من زيورخ» ويتميز بالشوارع الواسعة » 
والمبانى الرائعة الفخمة . وتعتبر زيورخ أكبر مدن سويسرا » إذ يبلغ تعدادها 
26 نسمة . 

يرجع تاريخ هذه المدينة إلى أكثر من أللى عام . فقد أنشأها الرومان ق 
عام ٤۳‏ ق.م. 3 3 اطلق علا الإمبر اطور قالينتينيان الأول Valentinian I‏ 
ف عام V4‏ م اسم بازيليا Basilia‏ . وتقع مدينة بازل 82561 على كلا ضفى 
و الو ان اق نقطة تشير ك فيها سويسرا محدودها مع كل من فرنسا وألمانيا 2 
وتعتبر المدينة مركز ا هاما للصناعة وللسكاك الحديدية . وأهم منتجاتا الكماويات 
والالات . 

وتشتهر بازل بصفة خاصة بسوقها التجارية ( موسر ميس Mustermes%e‏ ) › 
حيث تعر ض كشر من مختلف المنتجات السويسرية » مثل الساعات » والأدوات 
الكهر بية » وآلات الطباعة » وآلات النسيج » والشرائط الحريرية » وغيرها 
من عتلف المصنوعات 5 

وف المرحلة الأولى من تاريخها » كانت بازل تخضع الأساقفة . وير تبط 
تاريخ المدينة فى العصور الوسطى ارتباطا وثيقا بالجهود الى كان يبذلها أهلها 
لكسر شوكة هلاء الأساقفة والأباطرة من أسرة هابسبرج . وقد انضمت بازل 
للاتحاد السويسرى ىق عام ۰۱ › وفها طبعت تعالم مارتن لوث ر#عطاسة Martin‏ 
الثورية » وما كاد يحل القرن السادس عشرء حى كانت هذه التعالم قد تكللت 
بالنصر فى بازل . 1 

ويبلغ تعداد المدينة 7١51/45‏ نسمة . 

صستيف؛» مديتة اكؤّتمرات 

يتكام أهالى جني 668608 الفر نسية » بعكس أهالى برن» وزيورخ »وبازل 
الذين يتكلمون الألمانية . وتقع جنيف عند الطرف الجنولى لبحيرة جنيف » 
حيث ينبع نهر الرون . وچنيش مدينة جميلة جدا » ومنها يمكن أن ترى على بعد » 
قة مون بلان عمعاظ 34054 » وغيرها من تم جبال الألپ . 

وتعتبر جنيف رمزا لما تكنه سويسرا من كراهية لمرب » وقد أصبحت 
فى القرن العشرين مركزا لكثير من المنظمات الى تهدف إلى إقرار السلام 
فى العالم . وأشهر هذه المنظمات الجنة الدولية للصليب الأحمر » ومنظمة الصحة 
العالمية » والحلس الأعلى للاجئين » والمركز الأوروبى للأبحاث النووية 
وعصبة الأم المتحدة ( الى أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى » وأصبحت الآن 
جزءا من هيئة الأم المتحدة) . 

ويوجد فى جنيش الكثير من الجمعيات الدينية والأدبية . وهى موطن كالقن 
فوهك » موئسس المبادى* الر وتستانتية المعروفة باسمه فى القرن السادس عشر » 
وكذلك المصلح الدينى الاسکتلندی چون نوكس ×٥×‏ مامد » الذى أقام 
فہا منفياء عندماكانت مارى ستيورات غمهدة5 وه تتبوأ العرش الاسكتلندى . 


بعص المدن السوبسيرية الأاخرق 
لوزان «ممدودسدة ( عدد سكانها ۱۲۹۳۲۸ نسمة ) : وتقع عل 
الشاطى” الثمالى لبحيرة چنيف . وميناوئها هى قرية أوثى :زطءم0 . و 
لوزان عاش الموارخ جيبون «وادة© سنوات عديدة » كتب خلاها الجزء 
الأكبر من مؤلفه : « تداعى الإمبر اطورية الرومانية وسقوطها » . 
فريبورج Fribourg‏ ( تعدادها م650" نسمة ) : وهی » مثل برن » 
أنشأتما أسرة زارنجن . وما جامعة كاثو ليكية رومانية هامة . 
نويشائل اءندطعسه< ( تعدادها ٠4م"‏ نسمة ) : وكانت تتبع ملك 
بروسيا حى عام ١8610‏ . وهی مركز تربوى هام » تشہر بنبيذها 
الأبيض اللذيذ » وبتصدير الأسفلت . 


)5 4 
دص 2 17 


يدور 
ه منظر عام لمدينة زيورخ 


ےا و ا مارم 


جنيف : وسط المدينة » وف المؤخرة تظهر النافورة العظيمة 
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ناقلة پر ول مکہا عر 0,۰ طن من اليثر ول الحام » وتوجد حاليا 
ناقلات پتر ول بمكها أن تنقل ٠٠٠‏ ,۳۰۰ طن 


من الصعب أن نتصور أنه يازم حوالى ٠٠٠,١١٠١سفينة‏ كالمصورة هنا لنقل كل 
البترول المنتج ف العالم خلال عام واحد . والواقع أن عددناقلات الپتر ول «ke‏ 01 
أقل من ذلك بكثير » لأن اليئرول لا ينتج كله دفعة واحدة . 

وتوجد محر كات ناقلات اليترول ف الموكخرة «:8 » للإقلال إلى أدنىحد من خطر 
شبوب النبران . وعنابر السفينة كهامقة مقسمة إلى عدة أقسام مهو اة 64لهلفاس7 
om partments‏ بعناية كبيرة جداء للتأكد من طرد الأ نخر ة القابلة للاشتعال eاطمسص‏ ما١1‏ 
۷25 . وف الوقت نفسه» لا يترك اليترول ليبرد أكثر من اللازم» ل شكرن 
من الصعب ضخه بالمضخات . والناقلات الحديثة تصنع بحيث مكنا أن تنقل أيضا 
منتجات آخر ی مثل خام الحديد 0e‏ همعط . 


م مادة خخام فى العالم. وهذا هو السبب 


يو افق معظم الناس اليوم على أن الپتر ولهو أه 
فى أن المناطق المنتجة لليترول » مثل الشر قالأوسط » ها أهمية دولية بالغة. فبدون 
اليترول » لامكن أن تعيش أية دولة متحضرة . فالطائرات والسيارات ستتوقف » 


وتكون حقول اليئرول فى بعض الأحيان سببا للمنازعات المريرة بين الدول . 

وعلاوة على الاستعالات الواضحة هترول كادة ل وكوقود 
لإدارة المحركات » فإنه يستخرج منه كذلك عدد كبير من المشتقات الكيميائية 
ھی أضخم مصادر المال لشركات تحر 
الپرول العطريات 
والأسيرين واليوليثين Polythene‏ . ويوجد ق الواقع 2 من ٠۰۰۰‏ من مثل 
هذه المنتجات الحانبية 5اءدهمعم-و8 لليترول . إنه من المشوق أن نعرف أن هذا 
السائل الذى يبدو قذرا وكريه الرائحة» ولونه بى غامق » والذى يستخرج من آبار 
اليترول » له مثل هذه الأهمية الحروية الحضارة القرن العشرين . 

إن كلمة « يرول ( Petroleum‏ مشتقة من كلمتين لاتينيتين : Petra‏ ( وتعی 
كلمة صر ) و 01em‏ ( وتعنى الزيت ) . وبالرغم من أن الاستغلال الواسع النطاق 
لليترول هو تطور حديث » فإن هذا لایعی أن بعض استعالات وخواص الپرول 
لم تكن معروفة منذ زمن بعيد . فلقد اكتشف الصينيون الپرول قبل مولد المسيح 
بزمن طويل . وكانوا يحفرون الآبار بأيدسهم » ويدخلون المواء فى الأنفاق الرأسية 
بالمنافيخ اليدوية . 
YTIA‏ 


Chemical Derivatives‏ . وهذه 


Oil-refining Companies‏ <« ومن بين تلك المشتقات 


4 


فك أن الرومان كانوا ستعماون اليترول الطبيعى 
i 2‏ أنهم تعلموا ذلك من ولاياتهم ق ف الشرق 


وهناك برهان مؤيد بالوثائق: يش 
م عجلات عرباہم 
الاوسط . لقد كان الاحتياج الممائل إلى مز لق غسوءلءمندة لس : العجلات الضخمة 
للمحركات البخارية والمحركات الأخرى الى اخترعت ف القرن الماضى » هى الى 
أدت إلى التطور الواسع النطاق لصناعة اليئرول. وهناك عدة أمثلة أخرى على الاستعال 
المبكر لليّرول . ما أنالمصريين استعملوا البتيومين ١ا81‏ فى تحنيط موتا 
وشيد نبوخد نصر طريقا منالطوب اللمبيت فى الأسفلت » ويكاد يكون من ال كد 
أن » الزفت Pitch(‏ ¢ الذى استعمل ف بناء سفينة ة سيدنا وك 3 كان نوعا من 
5 خلال منتصف القرن الماضى > فك بائع متجول امه سام كير Sam Kier‏ 
5 أن يستعمل ااپر ول فق الإضاءة . وكان ببيعه ف الواقع كنوع من الدواء > وهذه 
الفكرة كان قد أخذها عن المنود الحمر قاطى أمريكا الشمالية» الذين كانوا يستعملون 
اتر ول فى الأغراض الطبية قبل زمن كولومبس بكثير . وكانت إحدى قبائل اهنود 
الحمر تدعى المدكا 65 the‏ » وكانت نحصل على پتر وها بتجميعه من 
سطح بعض البحير ات . ولقد أطلق على اليترول الذى استعمله سام كير اسم تلك 
القبلة 5 يرول السنيكا 011 56١6٤4‏ . وطور سام الفكرة خطوة إلى الأمام بتقطير 
ومذه الكيفية حصل على 


مادتين » وجد أن إحداهما مز لق ۲۸ط[ جيد لای تشتعل يلهب ساطع . 
لقنل اكتشف 3 الواقع الكير وسين Kerosene‏ „ 


1 اليترول الحام‎ Purifying وتنقية‎ Distilling 


ا سارعا راصال 


ال ماكلة لنائمرت ری . الدرقاتب بالانے الزطناتت 
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ازدهارصباعة الندرول 

عندما وجد أن اليترول قادر على: تلبية احتياجات عصر الآلة » اندفع الرواد 
الأمريكيون نحثا عن اليئر ول » وسعيا لامتلاك الأراضى الى تحتوى عليه . 
الحمر › بکشطه من على أسطح البحير ات » التىكان يكو ذعلها مايشبه الرغوة سء » 
أو بتجميعه من بضعة تسر بات 16212865 قليلة خلال سطح القشرة الأرضية.وأحدث 
إدوين دريك Dake‏ 84015 تقدما عظما فى عام 1869 . فلقد اكتشف من جديد 
٠ا‏ كان الصينيون قل عر فوه من ألى عام » وهو أنه با حفر 8 المناطق المناسية 5 يغدو 
من الممكن تو جيه الپر ول إلى السطح 4 و لجميعه بکیات كبيرة 5 ويتبع دريك آلاف 
آخرون » وبدأ « جنون البحث عن الپر ول » . ومازالت هذه الحركة مستمرة حى 
الآنء رغم أنها اليوم فى أيدى شركات جبارة مثل شل 88001 , وإسو ۴0 » 
وموبيل Mobile‏ 5 

وفى البداية » كانت رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية هما الدولتان الرئيسيتان 
فى تطوير الصناعة الجديدة . ومازالت الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر دولة منتجة 
للبترول فى العام > ولكن إنتاج رومانيا أصبح قليلا نسبيا . 

وبعض الاكتشافات بالغة الأهمية حديثة العهد جدا : فالكويت » وهى إحدى 
أكبر الدول المنتجة للبترول ( رغ أنها جغر افيا من أصغر الدول)» بدأ استغلال اليترول 
فہا عام ٨۸‏ . وى عهد أقرب من ذلك وجد أن الصحراء الكبرى نحتوى على 
على oyo,‏ طن سنويا 5 


خط وط ک رة لنائد الريك سسس 
المواقع الرسية تاع البررل Ê‏ 
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هد تقوم أساطيل من ناقلات التر ول بنقل ملايين الأطنان على طول هذه الحطوط البحرية 
الدو لية فى كل عام . وبعد استخراج اليئر ول من الأرض » ينقل بوساطة خطوط 
الآنابيب إما إلى معمل تكرير » وإما إلى ميناء > حيث يضخ فى خزانات ناقلة پر ول . 


توزبيع اليترول 3 العاكم 

تبين الخريطة المبينة هنا المناطق الحاوية للبترول ف العام » والدول الى تنتجه . 
و تتضمن سلسلة عمليات النقل من بر اليبر ول الام إلى مضحة اليير ول مر احل عدة » 
وتو جد حالياً عدة خطوط نقل بحررية منتظمة » كا هو مبين على الخريطة . 

إن الر ول الام يخزن عقب استخراجه من الآبار فى صمارجج قريبة . ويضخ 
مها ى خطوط أنابيب 5©هذاءمؤصط إلى معمل التكر ير ( المصفاة ) بءما٤R‏ » أو إلى محطة 
شحن Loading 1ernina|‏ للنقل البرى e‏ البحرى :ا )لكك 0 

وليس لليبر ول أى استعمال يذ كر قبل تكريره 2 أى قبل تجزئته إلى أشكاله 
الختلفة الأ كثر نقاء . واليترول الذى يستعمله راكبو السيارات ليس سوى جزه 
من الزيت الثقيل الأصل . 

وخطوط الأنابيب من الآبار إلى معمل التكرير أو إلى ناقلة اليتر ول » ها سمات 
مشوقة . فهى تصنع من الفولاذ ( الصلب ) »> وأقطارها من ١١‏ سم إلى ۷١‏ سم 
ويبلغ أطولها فى العالى 4٠0٠٠‏ كيلو مير . وتمتد من الآورال اول فى غرف 
الاتحاد السوقييى » إلى أركو تسك علكادعاء1 فى سير يا Siberia‏ . 

وبعد تكرير اليترول » تحمل مختلف المنتجات البترولية بطرق شى . فشمع 
ql‏ افين Paraffin Wax‏ قن ن كان » فى حين ينقل البتزين ى لوارى نقل 
N SC N NS U ON EE‏ 
الطويلة الى قطعها هذا السائل . 


اكرام ا 


رعرود رو 


سأل مدرس النبات طلاب صفه 
سو الا سبلا ی ظاهره » موجها السكال 
إلى طالب يعر ف أنه ليس من لمحتهدين : 
« ما هى ساق النيات ؟ » . 

ولقد ارتاح الطالب لسهولة 
السوكال : « الساق هى الجزء العاوى 
من النيات » . 

« كلا !-فهناك سوق تحت الأرض 
Underground‏ « . 

« و لكنها تنمو قاعة Upright‏ « 

«بعض السيقا نتنموأفقية Horizo" tally‏ ( 


« إا طويلة اسطوانية الشكل » . 

و كلا ! فهناك سيان مستديرة 
كالكرة . أو مفلطحة مث لكف يدك » . 

الطالب الذى يليه . 

وكان الطالب الذى يليه حب عل 
النبات » و تمكن من الإجابة الصحيحة : 
« الساق هی أى جزء من النبات تنمو 


عليهالأوراق »أوالاز هار »أوالبر اعم 


وإذا تحن عا فى هذا التعريك + 
فالسيقان 


Runners 


.( 


Implications‏ الغريبة 
تحت الأرضية المدادة 
لبعض الأعشاب 16045 الشائعة » 
مثل اللبلاب المتعرش Bindweed‏ 
وحشيشة السعال Grass‏ طعنه© » تبدو 
فى شكل الجذور . ولكن > لما 
كانت هذه ترسل أغصانا إلى أعلى » 
فلابد إذن أن تكون سيقانا . وعيون 
Eyes‏ البطاطس عبارة عن براع © 
فهل البطاطس ساق ؟ نعم إنها كذلك . 
وتوجد تشكيلة كبيرة من التراكيب 
النباتية الى تنمو فوق الأرض » والى 
يجب اعتبارها سيقانا » رغ آنا لاتبدو 
كذلك . وتبين الرسوم الى على هذه 
الصفحة قليلا من أكثر هذه التراكيب 
غرابة » لقد نما أغلب هذه السيمان 


الغريبة على هذه الصور لسبب معين » مثل تكيف النبات لاظروف الحلية . 

سيقان ذات نمصات Seke‏ - تتحور بعض الفروع فى العنب الأمريكى 
( فيتس إنكو نستانس iis inconstans‏ ) إلى خاليق كا۵ ذات نمصات مفاطحة 
عند أطرافها . وهذه هما القدرة على الالتصاق بأى سطح تصادفه . 

والممصات تمكن النبات من التشبث بالأشجار والصخور » فتتساق نحو الضوء 
واهواء.. 

سيقان على شك لأشو اك ikeا- Spine‏ لو فحصنا شجيرة زعرور برى Hawthorn‏ 
أو شجرة المرساة ؛سواط Anchor‏ (كولليتيا 2ناء1ا00 )» لوجدنا عليها كثير ا من الأشواك 
الحادة- ء الى > تحط أور اقا حر شفية دقيقة ء مما يكير إلى مها قان حقيقية . 

والأشواك نوع من الماية الفعالة ضد الحيوانات آكلة النباتات . 

سيقان مستديرة أو كروية dd — Spherical‏ بعض نباتات الفصيلة الصبارية 
Cactus Family‏ » كنبات إ کین وکا كت Echinocactus‏ وما ميلااريا «Mammillaria‏ 
يكون النبات كله شوكيا على شكل كرة . والأشواك هنا أوراق تغير شكلها » 
أما ر« الكرة » فهى الساق . 

وتعمل الساق المنتفخة 08:68سة على اخحتزان الماء فى الصحارى شديدة الجفاف » 
الى تنمو فما هذه النباتات . أما الأوراق فتختزل إلىأشواك لمنع تبخر الماءء 
ولحاية أيضا . 

سيقان شريطية الشكل Ribbon-shaped‏ فى النبات الغريب الشكل المسمى 
موهلمبيكيا ھنckەطصەاeطەM‏ » تتخذ الساق شكل شريط طويل » تحرج عليه قليل 
من الأوراق الحرشفية . وهذا مثال آخر لسيقان تحور تركيها للإقلال من فقد الماء . 

سيقان ملعقية Spatula‏ وأخحرى عمو دية عقسساه ©0‏ إن السيقان المفلطحة الى 
تشبه المضرب لصا-٤8‏ لنبات التبن الشوكى ( أوينتيا هناصدمه ) » والسيقان 
السميكة الى تشبه الأعمدة لصبار الأرغون Organ Cactus‏ ( سير يوس Cereus‏ ( < 
قد صمم ترکیہا کی تحزن الماء » لأنها نباتات صحراوية»أما أوراقها فقد اختزلت 
إلى أشواك » كنا هى الحال فى نباتات الصبار الأخرى . 

سيقان ورقية ۲ا - مهمة ‏ إن من ينظر إلى نبات السفندر ( رسكس أكولياتس 
Ruscus aculeatus‏ ) ليقير ض ان له ال ركيب العادى لأوراق نامية على ساق » ولكنك 
إذا أمعنت النظر فى ١‏ الأوراق » » لاحظت وجود أزهار صغيرة بيضاء نامية 
فى وسطها . وعلى ذلك فهى لا يمكن أن تكون سيقانا ‏ إنها سيقان نحورت لتتخذ 
شكل الأوراق » وتوئدى وظيفة كل من السيقان والأوراق . 


5 أنك مررت 0 مشتل Nursery Garden‏ والأزهار كاملة a‏ »> فإنك ستميز 
راتحا قبل أن 7 تقترب مما بدرجة تمكنك من روئيها » ومعرفة الأنواع إلى أنتجها . ويقال 
إنه ف زمن السفر ن الشزاعية » كان البحارة يعرفون أحيانا أنهم يقر بون من اليابسة قبل ظهوزها 
فى الأفق » إذا جاءتهم نسمة Bree‏ تحمل أريج Scent‏ الأزهار إلى أنوفهم . 


لماذا متكون الأزهارعطع الراكحة 3 
لاشك أن الأزهار ليست عطرة هزاجنا الخاص 2 فك عر ذلك »> فلقد وجدت 
الأزهار على اليابسة قبل أن يوجد الإنسان بزمن طويل . وينطبق هذا الكلام أيضا على جمال 
الأزهار » واا الزاهية » وما نرنه من رحيق مهاء»1ة ٠‏ وکل هذه الصفات الحذابة 
إا نخدم أغراض النوع النباق ععهمه الذى تنمو عليه الزهرة > لما تجحذب إلا الحشرات 
الى تنقل اللقاح معلامط من زهرة إلى زهرة » مما يوئمن الإخصاب «ناهنان؛إه۴ ونمو البذرة. 


استخلاص المطر 

يوجد عطر الأزهار فى صورة زيوت عطرية كلا Een‏ » الى هى أساس الغالبية 
العظمى للعطور الطبيعية الى حدما راس رح بعضها من الأوراق أو الغار أو غير ها من 
أجزاء النبات ) . ويحرى استخراج العطر من الأزهار عادة بإحدى الوسيلتين التاليتين . 

التقطر Distillation‏ : فى هذه الطريقة » توضع الأزهار ف وعاء .وإما أن تغلى فيه 2 
وإما أذيمرر علا البخار . وف كلتا الحالتين حمل البخار الزيوت ثم يكثف إلى ماء » وعندئذ 

يطفو الزيت على السطح » ويسبل فصله . وتعالج أزهار ال م 
e‏ بقة . 

الاستخراج ««تاءمحظ : تتحلل الزيوت العطرية لبعض الأزهار أو تتلف 
بوساطة البخار » فتوضع مثل هذه الأزهار فى شحم مصهور حار البح ابوت وتعامل 
الورود 80565 وأزهار أخحرى كثيرة مبذه الطريقة الى تسمى التطرية Maceration‏ . وعطر 
الياعين Jasmine‏ حساس إلى درجة أن حرارة النطرية قد تتلفه . ولحصول عليه » تستخدم 
طريقة اخترعت فى فرنسا وتسمى ere‏ ( أى نقع الأزهار ) . وق هذه الطريقة توضع 
الأزهار بین طبقات من الشحم الحيوانى 886 لهسنه النى » ويستخرج العطر مہا كا 
فل عا ا . و كلتا الطريقتين من طرق الاستخراج > ينفصل 
الزيت عن الشحم بالمذيبات كا«ءءاه5 الكيميائية . والناتج الهافى » الذى يسمى ب ف 


الأزهار المطلق 011 Flower‏ انالووطة » ثمين جداء إذ قد يساوى عطر الياسمين > جنهات للأوقية 
ی ايك زهارتستخدة 3 

إن زراعة النباتات لصنع العطور متقدمة جدا فى فرنسا » وى بعض دول البلقان صله 
كتركيا وبلغاريا . وأكثر الأزهار استخداما لهذا الغرض هى الورود » ومن النباتات المهامة 
الأخرى الياسمين » واللاقندر » والبنفسج Violet‏ « والز عير Thyme‏ « 
والأكاسيا م4 » وزهرة ة الر تقال ۱ Orange-bossom‏ › و الاس 
Myrtle‏ « والنعناع Mi‏ . ويتطلب الأمر اجات ضخمة 
من الزهور » فثلا ينتج ۰ رطلا من الورود > وة 
واحدة فقط من الزيت العطرى » الذى يسمى عطر الورود 
Attar of Roses‏ „. 


عطوركك الزهربية الخاصه 
قد لا يستحق الآمر عناء حاو لة استخلاص العطور من 
الأزهار بنفسك » غير أنه بإمكانك أن تزرع كثيراً من 
ٍ الأنواع العطرة فالحديقة > أو فى أصص ف المتزل . 
لاقو N‏ والورود » والبنفسج > واللافندر كلها نباتات معروفة» 
كا بمكن زراعة الياسمين متسلقاً على حائط أو شرفة . ويمكن حفظ عطر 
اللاقندر بزع الأزهار » وتجفيفها » وتعبتها فى أكياس . ويسمى المزيج من 
اليتلات المحففة للأزهار إذا حفظ فى وعاء بامم .Pot-pourri‏ 


١15١ 


اكاك من أثر عصر البضة ©6تهووونهم»2 فى القرن السادس عشر أن عجل بالعملية الى أدت 
إلى تقسم أوروبا إلى دول قومية قوية ذات نزعات عقلية مستقلة . وترتب على حركة الإصلاح 
Reformation‏ » والحركة المضادة للإصلاح Counter-reformation‏ « أن انشطرت هذه 0 3 
انشطارا حادا إلى معسكرين كبيرين : ذلك الذى يدين بالكاثوليكية » وذلك الذى يعتنق 
البر وتستانتية . وقد شهد القرنالسايم عشر - وهوعصر استمرت فيه الحروب نتاج هذه 5 
الكبيرة 2 فقد شن أمراء ألمانيا البر وتستانتيون » توازر السويد البروتستانتية > الحرب ضد العسا 
الكاثو ليكية » تساعدها أسيانيا يا الكاثو ليكية . وكا كانت الدول تتقاتل سات دة ءفد كانت 
تتقاتل أيضا لدوافع سياسية > فى حين أن فرنسا الكاثوليكية حاربت الحلف القسوی الأسيانى» 
فإن اتجلير ا البر وتستانتية حاربت هولندا البر وتستانتية خلال فرات معينة على مدى هذا القرن » 
سعيا وراء السيادة التجارية . 


وكانت ننيجة + ذلك ا وج عام أن تحددت الحطوط الأولية اه الأوروبىالحديث؛ . 


فالآم الى قدر لما أن تصبح بلادا عظيمة > وأن تقوم بأدوار ذات شأن ف العالم الحديث » 

نمت وازدهرت » فىحين اضمحلت تلك البلاد الى عجزت عن الصمود أمام دول القرنالسابع 

عشر المنافسة » بل إا ازدادت اضمحلالا على مدى العصور المتعاقبة . وهكذا فإن فرنسا الى 

سيطرت وسادت معظ هذا القرن » وطدت نفسها دولة عظمى » فى حين أن السويد الى تألق 

مجدها فترة وجيزة » ألفت نفسها فى ختام هذا القرن فى قبضة روسيا » الى ما لبثت أن انتزعت 

منها مكانما »> فأصبحت هى القوة العظمى الأولى فى الشمال .وف هذا المقال سنتناول تاريخ 
بعض الدول ال أكانت آخحذة فى الموض والازدهار 5 


إن النقطة البارزة فى تاريخ القرن السابع عشر هى حرب الثلاثينعاما » الى امتدت من سنة 
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۸ إلى سنة ۱٦٤۸‏ » أما معاهدة ويستفاليا Westphalia‏ 
المرمة فى سنة »١1554/‏ والى وضعت ماية لهذه الحرب» 
فكانت هى الحد الفاصل. وق حين كسبت فر نسا والسويد 
فى ويستفاليا » فإن البيت الإمبراطورى فى القسا مى 


فرانکفو رتا م مین ۳1 Frankfurt am‏ 
الأثرى القدم ۾ حيث كان 3 


و7 


بالحسارة > إذ فقد السيطرة على الولايات الجرمانية فى 
الإمبراطورية الرومانية المقدلسة 5 وقد استمرت العسادولة 
عظمى » ولكنهالم تعد الدولة العظمى الوحيدة فى ألمانياء 
لان بر اتدنير 2 Brandenburg‏ أخحذت جرع ئی يدها شيئا 
سمط » المنافس والقاهر الرئيسى للنمسا » ونحت 
اسم ألمانيا الى قهرت تقريبا أوروبا . أما أسيانيا الى 
كانت هى المسيطرة خلال القرن السادس عشر » كا 
كانت فرنسا هى المسيطرة ف القرن السابع عشر » فقد 
خسرت لصالح فر نا خسارة جسيمة ععاهدة پر نيز 
Pyrenees‏ ) 1%04( « وسارت مخطى سريعة ى طريق 
الاضمحلال » وفقدت إلى الأبد مكانتها كدولة عظمى . 
وف ذلك العهد» أسهمت انجلئرا بدور صغيرفى أوروباء 


ورغ ذلك » فإن هولندا أخذت تضمحل فى نباية هذا القرن » وبدأت انجليرا تة 


فشيئًا عناصر القوة الى 


تقم إمبر اطور يما 
المثرامية الأطراف » الى جعلت منها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أقوى وة العام . 


اتحطلالسا 


لم يكن القرن السابع عشر مواتيا لانجلترا » ففيه خلع اثنان من ملوكها > فی سنة 1549 أعدم 
شارل الأول وف طنة ۱5۸۸ استبدلت الثورة الحيدة الملك اولب يليام رزوت ری 
بجيمس الثانى . وكان هذا أمرا عجبا » فقد كانت الحافظات المتحدة » أى هولند » أكثر أعداء 
اا القرن السابع عشر > وذلك أن انجلا وهولند كانتا تتقاتلان فى سبي ل السيادة البحرية 
والتجارية » وكانت مصا حهما الاستعارية متعارضة فى كل من أمريكا والشرق الأقصى . ومع 
ذلك » فقبيل اية هذا القرن * أصبح جليا أن لانجلترا عدوا أشد «راسا » إذ حول العداء 
إلى فرنسا الكاثو ليكية . لقد قبل شارل الثانى منحا مالبة كبيرة من الملك الشمس 
Sun King‏ » أتاحت له أن يتجاهل إلى حد ما ضجة الر لمان المعادية ا 3 وأن يشن 
الحروب ضد المولنديين فى سنى ١555‏ و۷۳٦۱‏ . وفضلا عن هذا » فقد احتفظ بالحياد أثناء 
حروب فرنسا ضد هولند» حى حين لم يكن هو نفسه متورطا فا . وحين نصب ود يليام ملكا على 
لا 


` 
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انجلئرا ی‌سنة۱۹۸۸» رحب الشعب بالانضهام إليه فى حروبه ضدفر نسا. 
وهكذاتألف ا حلف الكبير ىعام ۱۹۸۹ .ومنذذلكالحينحتى نماية الحروب 
الأسيانية المتعاقبة فى سنة 17/15 » كانت انجليرا فى قتال دائم تقريبا مع 
فرنسا و السابع عشر » تو طدت دعائم القوةالاستعاريةالإنجليزية » 
فقد أقامت دوا ال ا » #طات تجارية فى 

جا ا نيأ (سنة >" )» وشركةالآباء 
00 (سنة 157٠‏ ) فى مد نشاطهما إلى الدنيا الجديدة» مما أسفر عن 
ثلاث عشرة مستعمرة » كانت هى النواة للولايات المتحدة الأمريكية . 
برانند يتيرح 

كان القرن السابع عشر هو الحقبة الحاسمة فى تاريخ ألمانياء فقد تر 
على معاهدة ويستفاليا » أن فقد البيت المالك الفسوى الكثير من تفوذه . 3 
بوصفه زعما للإمبر اطورية الرومانية المقدسة» وأصبحأمراء ألمانيامستقلين 
استقلالا تاها وكانت بر اندنيرج »الى حكها «الناخب الكبير The Great‏ ) 


۴ فر يدر يلت ويليام من سنة 55٠‏ إلى 1588 » إحدی‌الدولالى استفادت 
من هذا الوضع > فقد استولى على « كليف ) 0606 » و (١‏ مارك ) Mark‏ 
وم راقینسبرج ) Ravensburg‏ 2 قلق حين دعمت معاهدة وستفاليا امتلاكه 


ليوميرانيا الشرقية > فضلا عن العديد من الأسقفيات . وف عام ١55٠‏ أصبح 
الناخب الكبير هو الحا کم المستقل لبروسيا » وقد خلفه فريدريك ( ۱۹۸۸ 
۳(“ وانحذ لنفسه فى عام ٠ ١‏ لقب ملك يروسيا » وهكذا أطلق على 
براندنير ج اسمها الأكثر ذيوعا . وقد انتزع خليفة فريدرياف يوميرانيا الغربية 
من السويد» وبذلك ربط يروسيا ببراندنيرج » وهكذا تكونت نواة الدو اة البروسية. 
فوا 

كانت فر نسا دون ريب أقوى دولة ف القرن السابع عشر » فى أوروبا م يكن ها 
منافس جدى » وفما وراء البحار » كانت قد شرعت فى إقامة إمبر اطوريتها ف 
الدنيا الجديدة » تلك الإمبر اطورية الىكانت مثار انزاع شديد بیہا وبين اتجليرا 
فى القرن التالى . وترجع قوة فرنسا أساسا إلى أول ملوكها من البوربون » 


هری الرايع » الذى وحد البلادنحت زعامته القوية » بعد سلسلة من الحروب الأهلية ( ١651‏ -88ه١)ء‏ قا 
ترجع عل الأخص إلى الكار ديتالين العظيمين ريشيليو ومازارين » اللذين دعا قوة التاج » وقضيا على استقلال 
ا 2 الا ماعل الو النصر ى حرب الثلاثين عاما . 
فبمقتضى معاهدة ويستفالياء TENE E‏ > ودعمت امتلاكها للعديد من الأسقفيات » مثل 
مييز 3062 وفردان س۵ »۰ بيا حصلت حليفها السويد. على پو مر انيا الغربية . و بمقتضى معاهدة بير نيز 
مع أسيانيا ا )1704۹( » استولت فر سا على روزیلون Rousillon‏ وشطر كبير من الفلاندر Flanders‏ . 

واسهل لويس الرابع ل لم ا علس 
البحار ا 
الذى يدور حوله كل شی O‏ 3 إلى الوزراء ‏ إلى القواد 3 


المطلق ف أقصى ذروته» فكان هوه الملك الشمس ) The Sun King‏ « 
إلى الفنانين » إلى الموسيقين » إلى 
الكتاب . ES‏ كات أوروبا بأجمعها تتطلع إلى بلاط لويس 
لضخامته وروعته فى القصر الحدید بقرسای » وق كل مکان 8 آداب الساوك 
والعادات ا الفر نسية. وق ذلك العهد > كان الأكفاء منالوزراء من أمثال سالى 
وكولبير يعماون على جعل فرنسا قوة اقتصادية كبيرة > بيما كان كبار القواد مثل تورين 
كب د و انتصارات عظيمة ١‏ ررق ارب قد ا ا 
e 06‏ اتوك لوك عا لی بعض مناطق فى الأراضى المنخفضة . جعلت الجيران 
الهو لنديين ؟ ر كرك ارس بعض المطامع فى هولند. كاك 
هذا حما > فى سنة 151/7 > على ال هولنديين حربا أسفرت 0 
Nijmegen‏ الظافرة ٠+‏ 5 ء على مناطق كه قت إل اور ا الا ےہ 
eS Os‏ اعت ٠ E‏ فضم إلى بلاده سيراسبورج (1581) ٤‏ ولوكسمبرج 
(1584). وقد أثارت مطامعه اللهمة عداء ل ل a‏ 
وضم الإمبراطووية الرومانية المقدسة, وانجلر | وق عه لافنا . واضطر عقتضى 
معاهدة ري ويك ا ا أن يرد بعض الآر اض الى استولمعلبها. 6 
ف سنة ١1/١1١‏ حرق مآ ال ا رشان لفون الثامن عشر . 


م تسترع الاثقياه روسيا إلا قبيل اية القرن السابع عشر ع كان عع 
0 > الذى بدأ فى عام 1586 ١‏ نقطة حول . فقد بث الروح العصر, 
10ل CN‏ ردك ال الك 1 
E‏ جديدة » وق عام 555 انتزع من 
الأتراك قلعة آزوف 43 ولك هيأ 2 
عر كا زاك الح اال 2 وجه اهمامه إلى 
البلطيق 3 وشن سلسلة من الحروب ك اسوك 
وقد ارت ن دول روشا ع افد 3 
وليتوانيا » ولاتقيا . وإستونيا » وجزء 
اا . وبانصراءالقر نالسابع عشره ن 
وكأنبطرس بعد معركة نارفا ۸41۷3 — 
وشيك أنيفقدحر البلطيق لصالحالسو ید 
بيد أنه مالبث أن أحرز انتصارا رائعاف 
يولتاقا 01208 بعد تع سنوات 
أبدا . وى اا الاك 
وفيا بعد ى عهد كاترين العظيمة 
تطلعت أوروبا إلى هذه الدولة '] 
اموه العملاقة” 2 بنظرة. جديدة : 
من التقدير والاحترام . 
١‏ 
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البر لمان فى نہاية القر ن الثامن عشر »ويرى هنا ويليام بيت الأصغر يخطب فى مجلس العموم 


رأينا فى المال السابق عن النظام البر لىافى البريطانى » 
كيف انبارت الملكية والر لمان عقب الحرب الأهلية » 
وقامت مکا ہما ديكتاتورية عو كيف 7 سقطت هذه بد ورها 
على أثر وفاة كرومويل 0061 مباشرة » فأصبحالطريق 
ممهداء ليس أمام عودة الملك وحده فحسب » وإتما أمام 
عودة المرلان أيضا 1 

وقد عرف أول پر لمان فى عهد شارلالثانى فى عام ١551‏ 
باسم « يرلان الفرسان ) Cavalier Parliament‏ › وكان 
هذا البرلان محل رضاء الملك » حتى لقد أعان أنه سوف 
يستبقيه إلى أن يدب الشيب فى لى أعضائه . بيد أنه لم 
يحض زمن طويل » حتى دب النزاع القدم مرة أخرى بين 
الملك والرلان . ذلك أن اليرلان رفض أن يقر الاعمّادات 
المالية الملكية » إلاطبقا لشروط معينة لابد من تنفيذها » 
فحاول شارل أن يلتمس موارد مالية أخرى تغنيه عن الاعمّاد 
على البرلان . وفى عهد شارل نشأ نظام الأحزاب ابتداء » 
فتكون « حزب البلاط » الذى تزعمه دانبى رطموطامن 
كبار رجال الكنيسة الذين يويدون الملك » ثم عرف فيا 
بعد بام « حزب التورى10:5)» ( الحافظين اليوم ( كما 
قام أيضا حزب الفلاحين The Country Party‏ بز عامة 


شافتسبورى Shaftesbury‏ ؛ وهو الحز ب المعارض لتحالف 


شارل مع فرنسا التابعة للكنيسة الكاثوليكة الرومانية » 
وقد انل فما بعدا « حزب الطويج The Whig Party‏ 0ن 2 


وهو أول حزب معارض عنظ تنظيا دوا 1 


خلف جيمس على عرش انجلترا أخخاه شارل » وكان على 
نقيضه يفتقر إلى صبره وحکته . ورغم النذير المنطوى نحت 
مصير أبيه شارل الأول » فقد وقع فى دوع جيمس أن 
سلطة الملك من القوة » محيث علك أن يغير عقيدة البلاد 
اادينية إلى الكاثوليكية الرومانية » متحديا بذلك رغبة 
١15‏ 


الرلان . وكانت نتيجة ذلك أن قامت البلاد بأجمعها 
شبد > فنشبت الثورة الحيدة The Glorious Revolution‏ « 
واضطر الملك إلى الفرار إلى خارج البلاد . 

وكان عندئذ أن اتخذ اليرلان أشد الإجراءات جرأة 
وأهمية » فأعلن أن العرش شاغر » ثم أعقب ذلك بأن نصب 
ابنته مارى وزوجها ويليام أوف أورانج ملكين سويا . 

وهكذا غير البرلان نظام توارث العرش » فاستبعد 
الملك الشرعى » واستبدل به ملكا اختاره بنفسه . وبذلك 
وضع عهاية لحق الإمىللماوك Divine Right of Kings‏ « 
وقضى على فكرة أن الملك يجب أن يطاع كأنه إله . 


بحب أن لا يتبادر إلى الذهن أنه فى سنة 1584 أصبح 


فلم يكن النظام الحزبى الحاضر معر وفا عندئذ : ولم يكن 
الوزراء يعرفون متى يمكن ا ی 
ذلك » فى مستبل سنى القرن الثامن عشر » اهتدى إلى حل 
فعال لهذه المشكلة » وإن لم يكن أخلاقيا » فى ذلك 
فكان كثيرون من أعضاء الرلان على تام الاستعداد 
لتقبل الرشوة » سواء جاءت على صورة مبلغ نقدى من 
المال 3 أر عل صوة فهك عاطل » أى وظيفة 
لا يتكافأ أجرها الكبير مع واجباتما الضيئلة . وهذا 
الأسلوب الذى أصبح بارس فى تلك الأيام على نطاق 
واسع ٠‏ كان معر وفا باسم ) المحسوبية Patronage‏ « . 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فلم يكن أعضاء اببلان وحدهم 


الصوجان رمز سلطة رئيس المجلس » وكان نى الأصل هراوة ثقيلة ذات نتوءات بارزة 


الرلان فق الحال هو السلطة العليا فى البلاد » فخلال 
سنوات عديدة تالية » ظل الك على قدر من السلطة 
لا یسنان به » وإن لم يعد قادرا أبدا على أن حكم على غير 
رغبات الرلان . وترتبت على هذا حتمية أن تيد وزراء 
الملك أغلبة يرلانية » فأصبح واجبا عليهم أن يسعوا إلى 
تنظم جماعة أو حزب من الأعضاء » يركنون إلهم فى 
تأبيده ومو ازرم ١‏ 

وى تلك الأيام لم يكن هذا بالأمر المين الميسور » 


إذ كان الأعضاء أكثر استقلالا مما هم عليه اليوم » 


الذين يرتشون . فى تلك الأيام » كان حق الانتخاب 
مقصورا على فئات قليلة جدا من الناس » حتى لقد كانوا 
ف بعض الدوائر لا يعدون حفنة من الناخبين . وكان من 
الممكن رشوة هولاء بقدر ضخم NE‏ 
يصوتوا فى جانب مرشح معين . 

وكانأول من١‏ كتشف سلطانالمحسوبية ونير ها هم زعماء 
حزب الهويج » فی خلال حكى, جورج الآول ولثانى » 
كان لم نفوذ هائل . وكانت المحسوبية أحد الأسباب الم 
آتاحت لسر رويرت ووليول اهما ط0 Rآن‏ حتفظط 


بمنصبه كل هذا الزمن الطويل . وقد استخدم الدوق أوف 
نيوكاسل الحسوبية على نطاق أوسع وأشمل » حى لقد 
لقب بام 1 أمير المستغلين » . 


كان ارتقاء چورج الثالث العرش فى سنة ١1/5٠‏ » مطاع 
تطور جديد » فقد كان الملك الجديد - على خلاف 
سلفيه TS‏ ا 
وقد عقد العزم على أن يقضى على نفوذ ا ويج وسلطائهم 
N EK‏ 
وهذا يمكن أن يتحقق بتوزيع « المحسوبية » توزيعا أوسع 
وأكثر تکافوا » فإذا كان فى مقدور الحويج أن يرشوا 
الرلان » فإنه هو نفسه يستطيع أن يفعل مثلما يفعلون . 

وى هذا وفق ال ملك توفيقا عظما » وقد جاء حين من 
الدهر كانت ساطة الناج فيه كبيرة جا مرة أخخرى .. 
بيد أن « حكمه الشخصى » انتبى بكارثة ضياع المستعمرات 
الأمريكية . وكان جليا إذ ذاك أنه لابد من القيام بنوع 
من الإصلاح البرلانى : كأن بمنح حق الانتخاب لزيد 
من المواطنين » وأن لا يسمح لبعض كبار الإقطاعيين 
بتعيين أعضاء البري لان( كا كان الشأن ف روتين بوروز 
Rotten Boroughs‏ ) إذ كانت خاوا من أى مواطن من 
الناخين . 

ومع ذلك » فإن هذه الإصلاحات الى كانت الحاجة 
ماسة إلها » لمتتحقق إلا بعد انقضاء نحو خمسين سنة . 
وكانت الثورة الفرنسية هى السبب اارئيسى لهذا . فعهد 
الإرهاب » عا زخر به من أحكام الإعدام الجماعية » 
ملا نفوس البريطانيين بالحوف العميق »> وجعلهم جميعا 
شديدى التحفظ . وخلال حروب ناپلیون » كان ينظر 
إلى أى اقتراح بتغيير الحكومة فى بريطانيا » على أنه رأى 
ينطوى على الحطر . 


لم تتخذ الخطوة الأولى لجعل البرلان أكر تمثيلا 
للبلاد إلا بعد انقضاء سبعة عشر عاما على نماية الحرب . 


الر لمان فى العهد الفيكتورى » ويرى هنا ويليام جلادستون وهو يخطب ف الس 


فحی ذلك العهد » کان حق الانتخاب مقصورا على 
فئات محدودة جدا من الشعب » فكانت المدن الجديدة أو 
السريعة المو والازدهار» مثل برمنجهامومانشسر » محرومة 
من ملو مما فى البرلان » على حين كانت بعض القرى 
المهجورة » الى لا يكاد يقطنها أحد مثل أولد ساروم 
Sarum‏ 014 ممثلة باثنين من النواب . وفضلا عن ذلك > 
فقد كان لمقاطعة كورنوول من النواب عدد يعادل 
ما لاسكتلند بأجمعها . 

وكانت بعض هذه العيوب هى الى استهدف ١‏ قانون 
الإصلاح الكبير The Great Reform Bill‏ « تقو مها ومع 
ذلك » فإنهذا القانون لم يصدر أخيرا إلا بعدنضال عنيف » 
فقد كان مجلس العموم مؤيدا له » وحتى الملك ويليام 
الرابع نفسه كان مقتنعا بضر ورثه 4 فى حين كان أعضاء 
جل اللوردات يعارضونه بضراوة » ولم يفسحوا الطريق 
أمامه مجبر ين 3 إلا بعد أن هددوا بأن الملك سد بألقاب 
النبالة على نفر من المواطنين > يئيدون القانون » ويكفلون 
إقراره . 


محكمة مجلس العموم » وتقع فى الطرف الأقصى من القاعة فى مواجهة مقعد رئيس الجلس.فإذا اقتر ف أحدهم ذنبا 
ضد الير لمان ( محرر إحدى الصحف على سبيل المثال ) » استدعى إلى الحكة ليؤ نب على ما اقتر ف 


كانت أغلبية الشعب محرومة من حق الانتخاب . غير 
أن قوانين الإصلاح اللاحقة » وسعت من نطاق الحقوق 
الدستورية ( حق الانتخاب ) تدريجا » فشملت الرجال 
أولاء ثم النساء فما بعد . وفى سنة ۱۹۲۸ء امتد نطاقها إلى 
كل مواطن نجاوزت سنه الواحد والعشرين عاما . 


قبل أن يتحقق هذا » نشب نزاع نهاف. بين مجلس 
اللوردات والعموم 4 فى عام ۹ ۱1۹۰ رفض اللوردات 
« ميزانية الشعب) المقدمة من لود ید چور ج 660526 loy‏ . 
وعلى الرغم من أنهم عادوا فى نباية الأمر فصدقوا عل e‏ 
إلا أن الحكومة شعرت أن من الضرورى أن لد ن قانونا 
يكبح جماح ساطة اللرردات و 

وبناء على هذاء انمزع قانون‌الرلان The Parliament Act‏ 


مقررا أن أى قانون يجيزه مجلس العموم » يصبح قانونا 
ساريا » بغير حاجة إلى تصديق مجلس اللوردات بعد 


عامين . وکا كانت الحال عند إصدار قانون الإصلاح » 
فقد ووفق على هذا القانون بهديد المخلس بأن الملك سوف 
ينعم بألقاب النبالة على نفر جديد > يكى للتصديق على 
القانون فى مجلس اللوردات . 


إن جاس العموم اليوم هو أ مى سلطة ف التذد 2 
وقد قطع شوطا طويلا مضنيا منذ بام القرن الثالث عشر » 
وقد برز خلال تلك الأعوام نفر من عظاء الر جال » من 
بيهم : چون إليوت 4٥ا٤‏ سطمق . الذى مات دفاعا عن 
قضية الرلان»وروبرت ووليول Robert Walpole‏ « 
الزععم الحزبى الكبير وأول رئيس للوزارة » وبيت انط 
الكبير » الخطيب الشبير » وديزرائيل ذاعدموذطء السياسى 
الداهية » وجلاد ستون 6ه6120500© بتقواهالمتقدة حاسا . 
مق عصرنا هذاسير و ینتو نتشر شل Winston Churchil‏ . 


١ 


بعلن الكثير ون من الناس ‏ 

الروماترم Rheumatism‏ . ويتسبب كبر o‏ ئی حدوث الأوجاع والالام ف 
الصاح ا وام » والمفاصل ستول ؛ورغمأن هذه المضايقات قلما كانت سبياق 
إز عاج خطير إلا أنه من المستحب تماما أن تحدداس| لكلمن هذه الأوجاع والالام. 

هناك أناس قليلون نسبيا > من هص سيئو الحظ بدر جة كافية 3 لكى يصبحوا 
ضحاياحقيقيين للمرض الذی سمى حى ١‏ الحمى الروماتزمية Rheumatic Fever‏ «. 
فالأطفال وصغار البالغين هر الضحايا العاديون لهذا المرض »الذى يعتبر حالة أكثر 
خطورة من الالام الروماترمية الى تسبب الضيق الكبار . 

والحمى الروماتزمية هى مرض الناطق المعتدلة والباردة عادة ٠»‏ وقلما اج 
أشخاصا يعيشون فى المناطق الحارة » وتشر كتب الطب القدية إلى أن أعراض 
الحمى الروماتزمية - منذ قرن واحد مضى - كانت أكير شدة بكثير جما هى عليه 
الآن . وأن فرص المريض للتمتع بشفاء مقنع . كانت فرصا أقل . 

الحمى الروماتزمية مرض لاحظه الأطباء منذ 7٠٠٠١‏ سنة على الأقل . ولقد 
كك أيقراط Hippocrateو‏ جاليئنوس ٤41٥١‏ معتادين على هذا المرض > 2 أنه 


إن عاجلا أو آجلا ‏ أنهم قد أضيروا بسبب 


من المحتمل أهم كثيرا ما خلطوا بينه وبين مرض النقرس ده . وقد كان اريتايوس 
Aus‏ من كايادوكيا ينا بصورة كافية. ليقرر أن أعراضه اكانت را 
ال فك أن 9 

وقد كتب الطبيب الإنجليزى توماس سيد هام (17417 --1584) أول وصف 
دقيق للمرض فى عام ١۹۸۳‏ .فهذا الطبيب الإنجليزى المشهور لم يلاحظ ويسجل 
فقط الحمى والعرق ‏ وا لمفاصل المتورمة المئلة الى يز هذا المرض تماما » بل إنه 
أدرك أن أزمة من أزمات 5 الروماتز مية فى الأطفال الصغار » كثيرا ما تسببت 
فى حركات 5 غريبة فى الأطراف 
n‏ » . وحتى وقتنا هذا » فإن هذه الج ركات تسمى رقصة سيد مام Sydenham’s‏ 
Chorea‏ كوريا سید مام - وتعبى لفظ « كوريا » فى اليونانية الرقص . 

ولقد تم اكتشاف أن الحمى الروماتزمية ليست مجرد مرض للمفاصل » وإنما 
تواثر أيضا على القلب » وذلك على يد طبيب بريطانى آحر هو الد کتور « داشد 
پیتکایرن » . وقد تأكدت اكتشافاته عن طريق الفرنسى « چان بايتيست بويارد » » 


ف سمميت « رقصة القديس قيتاس ں۷ 86 


اكلروماات رم العضبلى 

تلف الروماتزم الذى يصيب من هم 
ممت ال الى كار ال ااه 
تاما عن الحمى الروماتزمية . وغالبا 
ما نحدث کال حاد ق عضلات الرقبة » 
أر و ر اک ےم واا الاك 
فكثيرا ما يدعى « الروماتزم العضلى 
Muscular Rheumatism‏ » . وى الحقيقة 
فإن الأنسجة الليفية - أكثر مها الحلايا 
العضلية - هى الى تتاثر بالمرض » وهذا 
دإنه يطلق على هذا المرض - بدقة أكثر - الهاب الألياف 5نانومع810 . 

و مكن أن حدث هذا الالهاب فى الألياف بوساطة عديد من الأسباب » 
ومن أهها الإصابة » وتيارات المواء > والبرد المفاجىء . ورغم أن الأ 
وى الكت اا 


عضزة ابه ادر عرضة 
دہ رلک ی ١‏ ےی 


قد يكون شدیداً » إلا أن مغزاه لا يكون خطيرا . 


صعب » إلا أن تخفيفا كبيرا يمكن أن يتم بوساطة الحمامات الدافئة » 


والتدليك 2485588# » واستعال الحرارة ف العلاج » والأسير ين . 


TTY 


اللحىى الروماتزمية 


الى استعمل 2 تشخيصه السماعة Stethoscope‏ ) والى كان قد ابتكرها منذ فيرة 
سابقة وجيزة . ر يليه تيوفيل هياسيلث ) . 


افا 


وعلى الرغم من البحوث الكثيرة . فإن سبب الحمى الروماتزمية لا يزال لغزا . 
وكثيرا ما يتبع نوبة المرض احتقان الزور ٠‏ الذى بحدث بسبب العدوى بوساطة جرثومة 
لكر بدو كوكاس الصديدية 5ءمءوهنزط Streptococcus‏ ( العصيات الصديدية ) .وقد 
تكون الحمى الروماتزمية تفاعلا حساسيا ( حساسية 
تفاعلية «مناعوء2 عنوعلاى ) ف مواجهة وجودهذه 
الجرثومة . وهناك بديل آخر .هو أن بعض الباحئين 
يظنو أن المرض نتيجة لعدوى تتمعن طريق قير وس . 
اللالعغراض 

إن العرض البارز سحمی الروماتزمية هو الہاب 
المفاصل . وبحدث الهجوم بصورة عامةعلى المفاصل 
الكبيرة خاصة رسغ التقدم 5٥1ص‏ وال ركبتين : ورسغا 


درسم يوضح الفشاء السينوثى الذى يلتهب أثناء 


المفاصل تكون أكثر عرضة 
للإصابة بالحمى الر وماتزمية 
الذراعين Wrists‏ » والكوعين 5 والكتفين . وتصبح بح المفاصلالمصابةمتوره مة وساخنة . 
وتسبب الأم للمصاب حا تلمس أو شرك , وك الهجمات الطفيفة للمريض 
يصاب مفصل لز اثنان و ف وقت واحد فط عورف الغالب » وعندما حف الورم وال 
£ مفض] واد > فإن المفصل الآخر را 

ورغم أن الاب المفاصل كط هو أكثر أعراض المرض وضوحا . إلا أن 
ذلك غالبا ما يكون أقل أهمية عن الدمار الذى تحدثه الحمى الروماتزمية فى القلب . 
وتتسبب نوبة قاسية لمحمى فى إحداث التهاب فى كل أنسجة القلب . مما يوكدى إلى 
التلف » ما يمر تب عليهمن التشوه الوظيى 1۴٠١٤:٥٣‏ فى كل من عضلة القلب و صاماته. 
اسلاج 

فى عام ۰1۸۷٦‏ قامطبيب يسمى توماس چون ما کلاچن با كتشاف الاثار المفيدة لدواء 
ساليسين نهنا الذى يستخر ج من شجرة الصفصاف » وهكذا كان رائدا فى استعال 
أودية السالسلات اداناك . الى تعتبر ف صورة مو خلات السالسيليك 
Acetylsalicylic Acid‏ أو 0 الأسيرين )من اکر الأدو لاضن 30 

فالأسير ين Aspirin‏ — $ فى جرعات كافية - يوأدى إلى سر عة هبو ط حرارة المريض 
ويقلل من تورم الركبتين . وتخفف الألم . 

ويعطى الكورتيزون 6دهو00:8 أحيانا أيضا . فى اولة لتقليل التغيرات الالتهابية 
فى القلب » وهكذا يقل الدمار الذى نحدث لصامات القلب . 


ْ 


فى كل صيف » نحل بعض الكوارث بشواطئنا » فنحن 
تقرأ أونسمع عن الصغار والكبار الذين يغرقون و ل 
فلماذا إذن يبط هثلاء الاس التعساء الحظ إلى القاع 
ويغرقون » بالرغ من أنه يسبل تماما على الجسم البشرى أن 
يعوم » وهذه حقيقة يعرفها كل السباحين بر تهم الذاتية ؟ 
لكى نفهم ذلك > لابد فى بادئ الأمر من أن نعرف 
قليلا من المعلومات حول «العوم»»أى كيف تعوم الأشياء 
فوق الماء ؟ 

إذا نحن تصورنا مكعبا من الماء طول كل ضاع منه 
١‏ سنتيمتر قريبا من سطح البحيرة » فن الواضح أن وزنه 
الذى يبلغ جراما واحدا » هو تماما مثل وزن كل ستتيمتر 
مكعب من الماء حوله ومن نحته . فالماء المحيط - ف 
المقيقة يدع مكعبنا الذى نتخيله. وبالإضافة إلى ج 2 
فإن 7 الذى يوفره » عاثل تماما وزن المكعب » 
اج 

دعنا الآن نتخيل أنه فى إمكاننا أن ترفع المكعب من 
الماءء» کن عل لم كبا فزي اراس ينبي م 
ولا كان كل سنتيمتر مكعب من الرصاص يزن 
5 جرام » فإن هذا المكعب سيغوص » لأن الدع الذى 
يقدم له بوساطة الماء لا يزال فقط ١‏ جرام » وهذا ليس 
كافيا لرفع المكعب إلى أعلى . وإذا نحن استبدلنا با مكعب 
المائی سنتيمترا مكعبا من الحشب يزن فقط ۸ر٠‏ جرام» 


طريقة هو جر نيلسن ١‏ 


طريقة التنفس الصناعى 
القدمة . وقد هجرت الآن 
من الناحية الطبية . أو ردناها 
هنا من قبيل الع بالقىء . 


فإن الكثافة النوعية للماء حوالى ر١‏ 


إن الاستحمام فى البحر تمرين رائع يساعد على بناء الأجسام السليمة 


فإن الدعم الذى يقدم من الماء يكون أكثر مما يازم 
لرفع المكعب إلى أعلى . فالحشب يعوم » وهو فى الحقيقة 
حتاج إلى إزاحة ۸ر٠‏ سنتميتر مكعب فقط من الماء » 
ولهذا السبب فإن جزءا من المكعب يعوم فوق السطح . 
اككثاقة النوعية 

و باللغة التكنيكية » نجد أن وزن ١‏ سنتيمتر مكعب من 
أى مادة هو ( كثافنها النوعية Specific Gravity‏ ) . وهكذا 
» وللرصاص ١١25‏ » 
ولكعبنا الحشى ۸ر۰ وكل شى له كثافة نوعية أقل من 
حرا يوام ا الماء العذب » ويكون عومه نتيجة الفرق 
بين كثافته النوعية وكثافة الماء . وأى شى“ له كثافة نوعية 
أكبر من ١,‏ له وزن أكبر من الماء الذى يزغه » 
وهكذا سيغوص . 

والآن » ددم أن أجزاء جسم الإنسان ال#تلفة تلف 
اختلافا كبيرا فى كثافما النوعية » إلا أن ر 5 «Average‏ 
كثافتها النوعية أقل من ١‏ »© وهكذا فإن الجسم سيعوم . 
إلا أن خاصية عوم الجسم صغيرة » وإذا كان الجسم 
واقفا » فإن طرف الرأس فقط هو الذى سيظهر فوق 
السطح . ولكى يتمكن سباح من التنفس أثناء العوم » فإنه 
بجحب أن يستلق على ظهره > حتی يكون جزء دماغه الموجود 
خارج الماء هو وجهه . 

ويعتمد كثير من قدرة الجسم البشرى على العوم على 
الرئتين » اللتين تشبهان قطعتين كبيرتين من الإسفنج 
المليئتين بالهواء . وهكذا فإن الذى يسبح ولا يستطيع أن 
يبق فه وأنفه مفتوحين فوق سطح الماء » يتنفس فى الماء» 
ويذلك عاذ رئتيه من هذا الماء. . وهذا الاستيدال + أى 
حاول اللا محل الحواء » يزيد مباشرة من الكثافة النوعية 
a‏ » وق نفس الوقت يزيد من متوسط « الكثافة النوعية) 


. وحينا تكون الرئتان كلاهما ممتلئتين بالماء » 
فإن 8 الكثافة النوعية يكون أكثر من ١‏ . ولنتيجة 


أن الذى يسبح يبدأ فى الغعص » وإذا لم تسارع إليه 
ألنجدة » فإنه قد يغرق . 


الحتفس اتكصدت ا عى 

حا يغرق سابح 2 الماع » يدخحل الماء ق 
رئتيه » ويتوقف التنفس » ويظل القلب ينبض 
لفترة من الزمن » و إذا أمكن بدء التنفس بسرعة مرة 
أخرى » فإنه عكن إنقاذ حياته . والطرق الى تنيع 
مهذا الصدد تسمى « طرق التنفس کک 5 
والطريقة المثلى الآن بالنسبة لإعادة تنفس الغريق 
هى إخلاء جوفه من الماء 3 ثم البدء فى مل 
م 
المصاب ( طريقة الهم الهم = ول اموت ) 
وإما بنتفخ المسعف للهواء بفمه فى أنف المريض . 
5 أخرى تسمى طريقة هولحر نيلسن» 
وترى صورما إلى المين . 
حمس عشرة دقيقة > فإن محاولة إحداث تنفس 
صناعى له تكون جديرة بالتنفيذ > بالرغم من أنه 
من الطبيعى أنه كلما كان الزمن أقصر » كلما 
زادت فرصة الحياة . وى بعض الأحيان تكون 
إفاقة المصاب بطيئة » وحينئذ يتحم أن يقوم 
فى عمل التنفس 
. والطبيب قادر 


أشخاص عديدون بالاستمرار 
الصناعى لمدة ساعة أو أكثر 


على تحديد ما إذا كان استمرار الإسعاف يستحق 
بذل مزيد من الجهد › 


أو أن الإفاقة قد 


1 


م يكن اللورد چون راسل الودس مهل 10۳۵ بأى حال أبرز الساسة البر يطانيين 
فى القرن التاسع عشر » ولكنه كان من أ كترهر أهمية » فقد ظل الور الذى تدور 
حوله الحياة السياسية منذ السنوات الأخيرة لكاسار يه طعدءه افده »حتى قيام وزارة 
جلادستون عمه:36ها© الأول . 
نمو الديموقراطية فى بريطانيا » والتغيير العظم فى نظمها السياسية . 

ولد راسل يوم ۱۸ أغسطس ۱۷۹۲ » وكان طفلا عليلا » ولذلك لم يطل التحاقه 
بالمدرسة سوى عام واحد > ثم أخذ يتلى تعليمه على انفراد » إلى أن التحق مجامعة 
فى البرلان عندائرة الأسرة 


وقد شملت حياته السياسية آم الات الى عات 


إدنيرة 1 وف عام ١811“‏ 4 أصبح عضوا و فى تاقستوك 


a vistoek‏ . کان راسل عضا بارزا ف حزب الأحرار > وكان يناصر الاحرار 


المعارضين لحكومة التورى 1٥۲‏ البى كان يسيطر علہا کا ريسا ات ر 
م اهماما جديا بالإصلاح الرلالى » وقدم أو م وعاتة افق ما اليل ى 
1 8 . وقد كان هو المسئول بالدرجة الأولى عن إلغاء الحقوق السياسية لحرامياوند 
Grampound‏ ف كورئوول Cornwall‏ عام ۱ وكان راسل يعرض موضوع اللإصلاح 
على مجلس العموم كل عام 7 تقريبا . كما أن اسمه قد اقترن بإجراءات تحررية أخرى » 
منها معارضته لقوانين الاختبار E‏ ولنجتون 0چ« W!1‏ ى «(ATARI‏ 

وكذلك موضوع التحرر الكاثوليكى ( الذى صودق عليه فى عام 1859 ) . 

وكان عام م من الأعوام ذات الدلالة الحاصة »> سواء ف تاريخ اتجليرا 2 
أ فى حياة اللورد چون . كان المحافظون قد هزموا » وأصبح اللورد جرلى Grey‏ رك 
للوزارة . وكان راسل قد سبق وعين فى وظيفة المشرف على دفع رواتب رجال القوات 
المسلحة > ولذا فلم تشمله الوزارة الجديدة » لكر كان واحدا 
الذين ماختيارهم لوضع صيغة قانون الإصلاح العظم » اذى تمت الموافقةعليهقيونية ۱۸۳۲ . 
وبعد ذلك بعامين » قام الملك ولم الرايع يعزل اللورد ملہو رن Melbourne‏ » الذى كان 
قد خلف جر 3 وعلى ذلك اعتزل راسل هو الآخر مهام منصبه . غير أنه شر 
مارس Ao‏ ع ح راسلق إلحاق اهز عة ل حول موضوع استخدامالفائض 2 
دخول الكتة الا ةق اعا ض التعلم . فى الانتخابات العامة الى تلت ذلك» 
لع الزيادة EEE‏ جموع ا تر جيح كفة حزب الأحرار » 
فكان ذلك دليلا واضحا عل أنالملك لخد باستطاعته أن ينتى وكتار رزراءة I‏ 
رلك يعتمد على نفوذه فى إنجاد أغلبية فی مجلس العموم 


کان اللوردجون قد أصبح, وزيرا للداخلية »وزعما مجلس 
العموم » وأحد ساسة العصر الأقوياء . وكانت له اليد الطول 
فى إصدار قانون إصلاح احالس البلدية (ه*1/١)»‏ وقانون 
دفع العشور ( 1875 ) . وى عام ۱۸۳١‏ نقل إلى وزارة 
المستعمرات » وق ١84١‏ ت مشر وعا ينطوى على دلائل 
عميقة بالنسبة للمستقبل : ذلك أنه اقرح فرض رسوم 
جمركية ثابتة على القمح » 0 ين 
كلوجرامات ر كوارتر ) » وتخفيض الرسوم على السكر 
والأخشاب .عبر أن البرلان رفض 0 المشروع 4 كرك 
انتخابات عامة » كانت نتيجمها تنحى ملبورن وإعادة 
روبرت پیل ۴6۲1 ۳۲٩ط٥۸.‏ أما راسل نفسهء فقد أعاده مجلس 
مدينة لندن » وظل طيلة الحمس سنوات التالية يدعو يهاس 
إلى المزيد من حرية التجارة . 


ول ا وزان ة پيل » كان راسل زعا للمعارضة » 
وكان واضحا أنه سيصبح رئيسا واه حزب ا 
القادمة . غير أن هذه الرئاسة واتته بأسرع ا كاك يتوقع » 
وكان السبب هو حاعة البطاطس الأبرلندية عام CAS‏ 
A‏ 


من الوززاء الأربعة 


فى يك 4 أعان راسل تأده لسرعة إلغاء قوانين الحبوب» وعلى ذلك استقال 
0 لراسل فر صة تأليف وزارة تقوم ذا الإلغاء . ولكن راسل لم يتمكن من تقر 
ذلك » فعاد پیل کم »و تمكن بمعاونة راسل من إلغاء قوانين الحبوب.و بعد ذلك 0 
لك قانون القهر الأ يرلندى » فتولى راسل رئاسة الوزارة . 
رإسسل ر ا E.‏ 

أخفق راسل فى منع ويلات الحاعة و كان له دحل كبير فى تداعى حركة احتكار 
تجارة المستعمرات بعد عام 6٨۸‏ = وق غال الشدون الارحة > تفرق عله 
لورد پا مرستون ٠ Palmerston‏ رفك كانتا تايل ا و إقدام الملكة 
ف Victoria‏ على عزله ى عام ۲ . وسرعانما کن بالمرستون من هز عة رئيسه 
السابق عند عرض مشروع بقانون خاص بالرديف ٠‏ وبعد وزارةقصيرة اللامك برئاسية 
لورد درن Derby‏ ؛ قام لورد أبردين Aberdeen‏ - وهو من أنصار و قال جح 0 
ائتلاف مع راسل بصفته زعما مجلس العموم ووزيرا لخارجية > وذلك خلال الأسابيع 
القليلة الأول . 

وتلت ذلك فرة امنهان وافتقاد للشعبية بالنسبة لراسل » فقد بدأ الاهمام عشروع 

قانون جديد للإصلاح الرلالى 1 اك اندلاع حرب القرم جعل ا مجلس 
العمو م يضنون بتبديد الوقت نى مثل موضوع إصلاح الامتيازات السياسية . وفى عامه ٠۸١‏ 
استقال راسل » لشعو رهبا لعجز عن معارضة اقتراح بفرض الرقابةعلى السياسة ا حر بية لحكومة . 

وقد عين ممثلا لانجلرا ى مفاوضات السلام . وظل طيلة أربعة آعم بدون وظيفة . 
EC‏ وافق راسل أخيرا على العمل تحت رئاسة بالمرستون + عل شريطة أن حول 
وزارة اللحارجية. د تمكن راسل » عوافقة بالمرستون ء من أن يفعل الكثير فق صالح 
الوحدة الإيطالية فى عابى ۹١۱۸و ۱۸٠١‏ . إلا أن عجزه عن الحياولة دون إنحار اح 
ألاياما 2طا4 من بر یطانیا » لتقوم بتدمير السفن 
التابعة لليانكى «k٠١‏ خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية » كان خطأ باهظ المْن 

وعندما توق بالمرستون فى عام 6 :تول راسل 
رئاسة الوزارة للمرة الثانية » ولكنه استقال فى العام e:‏ 
التالى » عندما رفض مشروعه الحاص بالإصلاح . ١‏ 
وف عام 1854 شعر راسل أنه فد ا 
السن » لدرجة تمنعه من الاشتراك مع جلادستون 
فى الإدارة . وتو راسل فى عام ۱۸۷۸ . 


ا تتحطم عكل ا المصلحين 
المتحمسین » ويرى فہا اورد 
iy‏ راسل 
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والسائل المبرد » بعد أن ترفع حرارته إلى درجة عالية عن طريق امتصاص الحرارة 
النانجة » بجرى إيصاله إلىغلاية بها ماء» فيتم تسخينه إلى درجة الغليان» ويتبخر الماء . 
م يوجه البخار المضغوط نحو هدافات توربين تقوم بتشغيل مولد كهربانى . وهكذا 
تتحول هذه الطاقة الذرية إلى طاقة كهر بائية . 


سمسحركات ذرسبية 


رب شيل الاو البارد 
وی ع من ا مرك الزرك» 

الحركائت الذربية 

يسبل علينا الآن أن نفهم كيف تعمل المحركات الذرية . وتستخدم هذه المحركات 
فى السفن والغواصات » وسيأق يوم تستخدم فيه فى الصواريخ . إن العملية بصفة 
عامة واحدة » وذلك بأن يوصل سائل إلى المفاعل » ثم مخرج منه فى درجة حرارة 
عالية جدا 5 وتستخدم حرارة السائل 2 تسخين الماء الموجود ف( مغر الحرارة 4 
وهو عبارة عن مولد للبخار » يشبه تماما غلاية القاطرة البخارية » فيقوم البخار 
بتحريك التوربينات الختلفة » أو المحركات المولدة للكهرباء ..إلخ . 
محرلك دوتيلوس 

إن المحرك الذرى للغواصة الشهيرة نوتيلوس كسلاسهلة يعمل بطريقة مشاءمة 
تماما » فهو بمكن الغواصة من الملاحة لمدة شهور طويلة » ببضعة كياوجرامات من 
اليورانيوم » دون الحاجة لإعادة القّون » أو لحمل مئات الأطنان من المازوت . 


مرّايا الح كانت السدديبية 

إن قطعة صغيرة من اليورانيوم تحتوى على مقدار خيالى من الطاقة . فبينا جد أن 
الآلة البخارية العادية تستبلك أطنانا وأطنانا من المازوت أو الفحم » فإن بضعة 
كيلوجرامات من اليورانيوم »تكثى لتشغيل المحرك الذرى . فيمكن مثلا إضاءة جميع 
مسا كن مدينة مثل طنطا لمدة عام كامل » باستخدام عشرة كيلوجر امات مناليورانيوم . 
ومع ذلك فلا يحب أن نتصور أن الطاقة الثى يولدها المفاعل الذرى تتكلف قليلا . 
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فع أن اليورانيوم رخيص امن » إلا أن تكاليف الوقود فى الجهاز الذرى لا عثل 
إلا جزءا من التكاليف . وفى الوقت الحاضر » نجد أن تكلفة الطاقة الذرية أعلى من 
تكلفة الطاقة الى تتولد من الفحم أو البتّرول » غير أن التقدم الننى فى مجال المفاعلات 
الذرية » سيمكننا بعد بضع سنوات » من الوصول إلى تكلفة معادلة » إن لم تكن 
أقل على المدى الطويل » ما حصل عليه من استخدام الفحم . وبفضل الطاقة النووية » 
سنتمكن من استكال العجز فى موارد الفحم والبترول » وهى الى لن تتمكن من 
مواجهة جميع الاحتياجات » ذلك لأن استبلاك الطاقة فى البلاد الصناعية يتضاعف 
كل عشر سنوات . 


اللأسنادغر المنشخقحه 

إن الإشعاعات الذرية» وأشعة جاماء والنيوترونات تشكلخطر عل الإنسان . لذلك 
فإن المفاعلات الذرية تحاط يجدارن سميكة جداً من الحرسانة » أو بوسيلة أخرى 
تستطيع امتصاص الإشعاعات » ويعمل الأفر اد الختصون بالمفاعل على مسافات منه» 

اتخاذ العديد من الاحتياطات . ومع ذلك فلا يحب أن ننسى أن الإشعاعات الذرية 
قد قدمت لنا » ولا تزال تقدم فوائد جمة . فالأطباء يستخدموتما من زمن» ولاسما 
الراديوم » القضاء على الخلايا السر طانية . ويستخدمالمفاعلالآن ى صناعة بعض العناصر 
ذات الإشعاع الذاقء الى تحل بنجاح محل الراديوم »وق الوقت نفسه » فهى أقل منه 
تكلفة . ولابد أنك قد سمعت عن الكوبلت المشع ذاتياً » أو بعبارة أخرى 
عن قنبلة الكو بلت . فا هى هذه القنبلة ؟ 

إن الكوبلت 16هذه© معدن قريب الشبه بالحديد والنيكل . ونواته تحتوى 
على ۲۷ بر وتوناً و8" نيوتروناً . فإذا حبسنا قطعة من الكوبلت ف المفاعل » فإن 
أحد النيوترونات الى تقصفها يبق أحياناً حبيساً فنواة إحدى ذراته »> وعندئذ 
يصبح ہا ام نيوتر وناً ؛ ويتغير الوزن الذرى الكوبلت الجديد » أى أنه يصرح 
Fa:‏ الكوبلت . والنيوتر ونات الى توجد زيادة» تخل من توازن النواة وتجعلها 
مشعة » ذلك أن نوى الكوبلت الجديد تبعث بأشعة :جاما . ونحن بذاك قد جعلنا 
الكو بلت نظير أ مشعاً بإدخاله فى المفاعل : فهو إذن نظير مشع صناعى » أو كما يقول 
علماء الطبيعة : « نظير إشعاعى 4101904006هه8 » . 


# 


!1 ا ةماا 


ويستخدم الكؤبلت المشع كا ذكرنا فى علاج أمراض السرطان #عمده » 
ذلك لان أشعة جاما هسسه© تنبعث عن طريق قطعة صغيرة من الكوبلت محبوسة 
ف غلاف واحد » وتخترق جسم المريض حى تصل إلى الخلايا السر طانية» وتقضى 
عليها » تاركة الحلايا السليمة النخاورة دون إضرار بها . وقد أطلق على هذا الجهاز 
امم « قنبلة الكوبلت » . 1 

هذا » وبالإمكان وضع كثير من العناصر الأخرى ف المفاعل لتحويلها إلى نظائر 
صناعية » وتستخدم هذه العناصر بكثرة فى الطب » وف عل الأحياء yعهاه8‏ » 
وفى الصناعة . 


ق هذا السدد 

درک وت 

ارق ف روسلا الإإحديمة : 

مدن سوسرا © ف 
سيان علريبية. 

فیا ھا 


أورودا ق المترن اتسابع عشر. 


سديته و حيتي . 

يوغوسله فنا - اتسمات الطييعية . 
حديته الحنبيوات . 

و دشق و١تصراسئل‏ 

فمردريك الخاق . ويد ee‏ 


الىتارىخ | الحدمث تللبر“تلكان - 
الجمى الرومانتزمة . 
عترف كم ساحه.۔ 
كوره جون راسلل . 
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الططلافتة التووية الامحرارية 

لن يمضى وقت طويل » حى يصبح فى الإمكان إحلال اليورانيوم محل الفحم 
واليترول فى توليد الطاقة الكهربية » وسوف يكون الاستبلاك منه كبيراء لدرجة 
أنه بعد بضع عشرات من السنين سيصبح نادر! . فكيف مكنا إذن أن نعوضه ؟ 

لقد لاحظ علماء الطبيعة أن انشطار ذرة اليورانيوم لايولد سوى القليلمن ع الطاقة» 
الى تستطيع أن تولدها الذرة الكاملة . لذلك فكروا فيا إذا كان فى الإمكان التوصل 
إلى تفاعل ذرى يمكن بوساطته استغلال الجزء الأ كبر من الطاقة المتولدة : وقد أوصلهم 
هذا التفكير إلى التفاعل الصناعى أو الالتحام . فإننا إذا شطر نا ذرات ثقيلة مثل ذرات 
اليورانيوم» يمكن الحصول على طاقة » فىحينأننا إذا استخدمنا نفس القدر من المادة» 
فإن مقدارا أكبر من الطاقة بمكن الحصول عليه بالتحام العناصر الأحف وزنا مثل 


الأيدروجين أو الديوتير يوم Deuterium‏ « أو بعبارة أخرف فإن الطاقة تتولد 
عند جمع الذرات . ولنأحذ مثلا ذرة الهيليوم : إن نواتا تتكون من نيو ترو نین 
ويروتونين . فإذا أخذنا من جهة أخرى ذرتين من الديوتيريوم » فسنحصل على 
نويتين » تتكون كلمنهما من پروتون ونيوتروك . و ماكان وزن نواة الميليوم 4,٠٠8‏ » 
ووز نکل نو راء بوتي ربوم ,لا فإذا جمعنا بر نهن الديزتيريوم + أمكنا 
أن نتوقع الحصول على كتلة وزنها ضعف الرقم ۲,۰۱۵ أى ٠٠١‏ ر٤‏ . ولكننا تحصل 
على نواة هيليوم وزما لا يتعدى 4,٠0٠‏ » ومن ذلك ستنتج أن هناك كتلة ذرية 
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قدرها ٠,٠۲۷‏ قد اختفت . فما هو السبب ؟ والجواب على ذلك سهل : إن هذه الكية 
من المادة » قد نحولت إلى طاقة . وعلى ذلك فإننا إذاكونا ذرات من الشيليوم بوساطة 
ذرات من الديوتيريوم » E TT‏ 
المي عد در لوار اة وا الشمسية (١٠مليوندرجة‏ تقريبا ) . ونوى 
الديوتيريوم ‏ تنكشر بسرعة هائلة » وتندفع الواحدة نحو الأخرى » فتؤدى قوة 
الاصطدام إلى التحامها . وعندماحدث ذلك »فإنها تكون نوی هيليوم » وتولد بذلك 


الطاقة الشمسية الى تفوق حد التصور . ونفس الظاهرة » وإن كانت اکر تعقيدا » 
تحدث عندما تتقابل أربع ذرات من الأيدروجين . وهذا هو السبب و فى أننا تقول 
ا ا فإما نحول كتل الأيدرو جين الى مها 
إلى هيليوم . 

إن هذا الالتحام ٣و۴‏ لنواة الأيدروجين لا بمكن أن يحدث إلا ى درجة 
حرارة بالغة الارتفاع ( ملايين الدرجات ) » لأنه فى مثل هذه ا فقط » عكن 
للنوى أن تتحرك بسرعة كافية؛ لتغلب على القوة الكهربية الى تباعد بين النواة 
4 »> وأن تراك مولدة بذلك طاقة . ويطلق لماء ا لطلية عل هنا الالتحام 

سم «التفاعل ال انووى الحرارى Thermonuclear Reaction‏ » . والقنيلة الهيدر وجينية 
E 1‏ «ید»» ما هی إلا جهاز بجرى فى داخله تفاعل نووى حرارى» نحت تأثير 
قنبلة انشطارية تقوم بدور الممون . 


تة انه ع 2 
E‏ ا 


فإذا أمكن الآن استخدام الطاقة الناتجة عن الانشطار «منوهفظ » فإن الحال تحتف 
فى حالة الالتحام . غير أن البحوث لا تزال جارية فى كثير من البلدان ع 


٠‏ لمعرفة الظروف الى تسمح بالسيطرة على طاقة الالتحام . إن الذرة عندئذ سوف 


تقدم للإنسان طاقة نمينة » نأمل أن يحرى استخدامها فيا هو خير . 


